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 1ا���
 الحمI تملعو  ،في زمن حكم الموحدين لبلاد المغرب عشرات السنAل
J هذه المدينة الخضرة النضرة .لا مثيل لها عةفظي معاملة )رتْاَتْ بَ (دينة  
ت واسعة كانو  ،جبال الأطلس بAتقع كانت  –التي تغI اسمها الآن–

باب  :ضخمةأربعة أبواب  الهو  ،من التراب المدكوك لسور عاب ومحاطة
   .شfليباب و  ،جنو5وباب  ،غر5وباب  ،شرقي

 ،الحمIأول من كره  كان –والي المدينة– )ليحياوياعباس ( الحق أن
 ممتلئ ، طويلاً رجلاً كان  .التي صارت تعامل بهالمعاملة السيئة في ا سببتو 

  .نفوخ الأوداج يبرز منه أنف طويلكور مم وجهب ،مفتول العضلات ،الجسم
 ا وراح يعدو به فيحfرً  ،البالغ سن العاشرةالوحيد  ابنه ركب ذات مساء

الولد  سقطلي ،ا من حية كبIةة قفز الحfر بقوة فزعً وفجأ  ،البيتحديقة 
  .افورً  بصخرة وyوت هرتطم رأسوي

  .حfرال الواليقتل  ،على ابنه احزينً 
يدخل جعل  .في المدينةالتي فقتل كل الحمI  ،غليله | يشفِ  لكن هذا

فيقتلها  ،اا كبIً مبلغً ها صحابد أ قِ نْ بعد أن يُ  جنوده ويخرجهاالبيوت مع 
   .ثم يلقي بها ،مزبلة بعيدة إلى أخذهاوي ،ويضعها على عربة

شعر و| ي ،هذه الحيوانات نطفئ حقده على| ي بعد ذلك حتى ،لأسفل
إذ  ،بالمرةالمدينة  حرص على ألا تدخل، فنبغيي كfمنها أنه انتقم لابنه 

ذلك كتب على أبواب المدينة  وموازاة مع ،ا عندههدد بجلد كل من يراه
وأوعز للفقهاء والأطباء  ،»لا تقربوهاف ،الحمI شر الحيوانات« :ربعةالأ
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ويتسبب  ،يذهب الطهارة هاناس أن لمسبA الذيعوا أن يبوالمشعوذين 
في  اا واحدً حfرً  صادفت عد| ت ،وهكذا .النحسويجلب  ،فتاكةبأمراض 

  .عقب ذلكالشوارع والأزقة 
 أسقط لذلك راح كل سنة في اليوم الذي !حتى هذا | يرضه !ويا للعجب

 ساحةيدخلها إلى  ،للمدينةمئات الحمI  جلبابنه ي حfرال ذلكفيه 
 حتى يصفيها قتلهاع في فيشر  ،يطاردها برمح كبy، Iتطي جواده ،واسعة

  .للكلاب طعمهاوي خارج المدينةيحملها ثم  ،كلها
فيها  ،ضfرالمسfها  الساكنةتسع ثلث  Iةبد بناية كوبعد سنتA شيَّ 

لأكابر مخصصة ل، تعلوها منصة يجلس عليها عامة الناسمدرجات 
ا بً طوله كيلومتر تقريحولها  وممر ،ساحة واسعة في الوسطو  ،والأغنياء

سfه  ،اعلوً  والنصف ترالم يحده من الجانبA سور يبلغ ،وعرضه ثلا�ائة متر
ذكرى في على مرأى من جمهور غفI لحمI ا فيه يقتل وصار ،بالمسار الدوار

  .ابنهمقتل 
كل سكان  حتى أضحى يسعقام بتوسيع المضfر  ،ثلاث سنوات في أعقابو 

في  هJشاركت لشبابل سمح بل ،قتل فيه الحمI لوحده| يعد يو  ،المدينة
 ،احصانً  لكواتعليهم هو أن y ي كان يشترطالشرط الوحيد الذو  ،ذلك

يرشقونها و ،لحمIامئات  فيلاحقون ،معهم المضfروهكذا كان ينزل 
 )،سمهرجان تطهI الأرض من النحـ(ب رضهذا الع فسمى .بالنبال والرماح

يسُخر منها في ، ومساء تقتل فيه الحمI اصباحً  ،يدوم ثلاثة أيام وكان
سار الساحة التي يدور حولها المفي  وذلك ،ومسابقات شعريةمسرحيات 

 ،استمتاع ا ويستمتعون بهذا المهرجان أyافكان الناس yرحون كثIً  .الدوار
  . امجانً  شرابم والاالطعا مختلفة من ألوانً كان يوزع عليهم  الواليسيf أن لا
لا وجاء بعده آخر  الواليهذا  مات .لمح البصرك سريعة ثلاثون سنةومرت  

 .)مصعب(اسمه  كان .اجدً  بخيلاً  كان –عكسه–لكنه  ،يختلف عنه قساوة
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قصI الشعر وطويل  ،متناسق القسfت ،حسن البنيان ،ربع القامةكان 
 .عريضتان وشفتاه مسطحتان .سريعتان ،يتانبن ،عيناه صغIتان .القذال
توليه عند  .الوقتوبليد وفارغ في نفس  ،في شكله شيء حديدي ،اعمومً 

 ،هانطلاق وذلك قبل أيام قليلة من موعد ،المهرجان أن يلغيَ  همَّ منصبه 
 ن سكانأ ب مؤكدين له ،ذلك ه ونهوه عنلكن الناس المقربA إليه حذرو 

  .لهم عيد Jثابة المهرجان يعتبرون المدينة
 fًوالطع طائلة لشراء أموالاً  صرف ،مرغ Iمن أجل إقامة  ابم والشر االحم

وعقب  .)عباس(ا كf كان ينظم في زمن الوالي ظم المهرجان �امً فنُ  .المهرجان
فحلف أغلظ الأyان  ،هباء ا على ماله الذي ضاعلأيام حزنً الرجل  ذلك مرض

  .حياتهحتى لو كلفه ذلك  العام المقبلفي ا  واحدً صرف ريالاً ألا ي
ا أيامً خطب في أهل المدينة ف .نسبالأ  حلالاهتدى إلى  ،عد تفكI طويلبو 

في يتمثل  ،يها علا طفيفً تغيIً  يجريأنه سوف ا معلنً  ،قبل موعد المهرجان
ليبدد  ،قائلاً أضاف  .غرابة في وجوههمبدت ال .fللل ةر مدمسابقات  إقامة

   :استغرابهم
وكلها  ،رهانات كمرحلة أولى تسمى رهانات السباق ةثلاثسنقيم «ـ 

فأما : فيf بينها تسابقتعلى حمI  –إن شئتم كسب المال– ون فيهاتراهن
على فيه يراهن المشاركة  شاءمن  ،)علىالأ  الرهان(فيسمى  ،الأول رهانال

fر بألف درهمح،  Iوكل  ،سار الدوارفي المن عليها راهَ المُ فتتسابق الحم
 امً دُ ليحثه على المضي قُ  راهن عليهيجر بواسطة حبل الحfر الذي ي مشارك

 .لراجِ  ا أو يطارده من الخلف وهووهو راكب حصانً  ،نحو نقطة الوصول
الأول  :نهاالر  مالأصحابها  ثلاث الأولى يجنيوالحمI التي تفوز بالمراتب ال

 ،الثا�رهان وأما ال .السدس والثالث ،والثا� الثلث ،منهيجني النصف 
  رعلى حf من رغب في المشاركة فيه يراهن ،)الرهان المتوسط(فيسمى 

تتسابق الحمI و  ،بخمسfئة درهم  –الأول رهانفي ال لا يكون قد شارك–
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يسمى هو ف ،الثالث رهانال وفيf يخص .رهان الأولال مثل تقسم الجوائزو 
التي شاركت في غI تلك –حمI على  المشاركونيراهن فيه  ،)د�الأ  الرهان(

ه فيتسابق تا هو أيضً و  ،بعشرة دراهم فقط –اآنفً  السباقA المذكورين
Iقسمتقسم الجوائز وت ،الحم fيه المرء لدو  .في الرهان الأول والثا� مثل
وكل حfر يراهن عليه شخص واحد  .الرهاناتكل هذه المشاركة في بالحق 
تسمى  مرحلة ثانيةلأولى من الرهانات تتلوا هذه المرحلة او  .فقط

 بنفس �نويراهن فيها ، اأيضً رهانات  ةثلاث فيهاو  ،)رهانات المطاردةـ(ب
في  لىالأو ذين فازوا بالمراتب العشرإلا الفيها لا يشارك لكن  ،سابقاتها
في بل تجري  ،فيf بينها لا تتسابق فيها الحمIو  ،المرحلة الأولىرهانات 

ركض بينf ي، على حدة كل رهانالحمI التي شاركت في ، المسار الدوار
 مونها بالنبال إلىفI  ،الأولى حازوا على الرتب العشر هؤلاء الذينخلفها 
الفائز في و  ،حسب لهيفي عنقه  احfرً  همأحد صيبJجرد أن يو  ،الأعناق

  » ردي أكبر عدد من الحمIرهان هو من يكل 
هتف عملاؤه الذين دسهم وسط  هخطاب من ءنتهاالا بعد  ،كf خطط الوالي
مادحA و  ،عمرداعA له بطول ال ،عن الموافقة على اقتراحاته الجمع معبرين

  .حولهم عد ذلك كل منب حذو حذوهملي ،ذكاءه وحسن بصIته
 قليل من معلكن  ،الخطاب في )مصعب(كان المهرجان كf قال  ،وبالفعل

 ،الطعام والشراب لتغطية مصاريفاقتطاع نسبة من كل رهان ك ،بديلاتتال
حيث  سار الدوارمتصلة بالم ثلاث زرائببناء  ناهيك عن ،شراء الحمIو 

رهانات في  طلقالمرحلة الأولى لت اترهان المشاركة في توضع الحيوانات
 وكان ،على هذه الإجراءات أحد| يعترض  ،وعلى كل حال .الثانية المرحلة
  .حتى أولئك الذين خسروا في الرهانات ،ءاعدس الجميع

منح ف ،تغيI آخر على )مصعب( الوالي حتى أقدمسبع سنوات  | �ضِ و 
Aالحق في شراء ال في الرهانات المشارك Iللسباق بأنفسهم لتدريبهاحم. 
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يحج  ،كبI للحمIسوق  يقام في المدينة صار ربعة أسابيعأ وقبل المهرجان ب
بكل  حمIال المشاركونمنه  يشتريف ،وصوبحدب من كل  التجار إليه

 متهو ها إلى بيونيأخذف ،ا أثريةودقة كf لو كانوا يشترون قطعً عناية 
  . على الجري بأقصى سرعة ويدربونها

 وباستثناء ،حت تلك الأفكار السلبية عن الحمI من عقول الناس¢هكذا او 
صارت فلقد  ،وتهجى وينكل بهاهذه الحيوانات  الذي تقتل فيهالمهرجان 

   .إذ يستعملها الناس في الحرث والتنقل ،المدينة عامل بشكل عادي فيتُ 

wLbBlW  

 صنعf يُ ع غI راضAنوا كا من الناس العديد .سنة ونعشر ت وتصرم
لكن ولا واحد منهم استطاع أن  ،المهرجانرهانات المطاردة خلال  فيالحمI ب

خلال  ،العمر في السبعA من إنه شيخ .)شعبان(باستثناء  ،يعلن ذلك للوالي
وذلك  ،برتاتا من الغرب زار مدينة قادمً  قيقرية بالجنوب الشر إلى  سفره

مهرجان تطهI الأرض من (يسمى  الذي | يعد ،المهرجان في أحد أيام
 شاهد الطريقة الوحشية التيوإذ  ،)حمIمهرجان سباق ال(بل  ،)سالنح
 لتمس منهوي الواليإلا أن يحدث ¤ أ  ،في رهان المطاردة الأول بها تقتل

   .الرهانA الباقيA إلغاء
ب موعد إقامة سباق رهان المطاردة ا| يستطع الوصول إلى الوالي حتى اقتر 

المنصة ب  كرسيه الوثIفي الوالي ما أن استقر .صباح الغدالثا�، وذلك 
ه وعلى بعد أمتار منه اعترض ،قصدهحتى  ،المخصصة له ولأعيان المدينة

ليتقدم إليه بشكاية في  يسمحوا له بلقائهمنهم أن  التمسف ،جنوده
لأنه | يفز بالرهان  ،في مزاج جيد ليس أخبروه أنهلكنهم  ،موضوع شخصي

  . إلى الغد أن يؤجل لقاءه وأمروه ،للمطاردةعلى الأ 
   :هعلى بعد خطوات منصرخ و  ،بكلامهم تجاوزهم غI مهتم
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 وافأوقف ،مI أمر لا يقبله اللهالحه بنإن ما تفعلو  ،احب المقام العالييا ص«ـ 
   »!هذه المجزرة

 رفع لما بلغهو  ،انتصب من مكانه وركض إليه .ار غضبهثف الواليسمعه 
أمر ثم  ،حتى أدماه | يزل كذلك .بعنفراح يضربه على و الأ  إلى هسوط

ووجهه  على الأرض والدماء تسيل من ظهرهه فجرجرو  ،ابعيدً  إلقائهبد و جنال
 جعلو  .كالجيفة من الباب الغر5 للمدينة في حفرة بالقرب رموهو  ،ورأسه
 :بإخلاص ومد كفيه ونظر إلى السfء ثم قال ،ئن من الأ|يالمسكA  الشيخ

  . ووافته المنية من توه ،!»يا رب الظالمA هؤلاء شراللهم احفظ الحمI من «

wLbBlW  
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  2	ا���
إلى الحلاق  )سفيان( ذهب ،)شعبان(موت بعد أسبوع من  ،الأربعاء صباح 

 ،حسن الملامح ،بني العينA ،عمرمن الثلاثA في ال متسولإنه  .ليقص شعره
 عند الطرقة الثانية فتح .أسود رطبشعر  لهو  ،رث الثياب ،سبط القوام

 هذا الحلاق كان .ورحب به أشد الترحيب ،الباب )تسي تسن(حلاق ال
Aإنه شيخ ،ينحدر من الص Iووجه  ،شعر أبيض معقوص إلى الخلف، له قص

خضراوان عينان و  ،وأنف صغI ،برز منه خدان منتفخانمكور ي أصفر
  . ضيقتان

شعره عند هذا  )سفيان(ليست هذه هي المرة الأولى التي يقص فيها 
 سبعة أشهرإلى المدينة قبل  ذا الأخIه فلطالما فعل ذلك منذ قدوم ،الحلاق
 يحلقكان  هو أنه من الحلاقAدون غIه له  رهوالسبب في اختيا .مضت
بيد  ،امجانً  زبائنهشعر كل  لقكان يح )تسي تسن(الحق أن  .امجانً  شعره

 اصغIً  وشكلاً  رؤوسهمقدمة في م اخطوطً رسم تركه ي مهأنه كان يشترط علي
| يكن  ،عكس الكثIين .شعر كلهال طعقبل قتها مؤخر  علىلمخلوق ما 

مه هو يهكان كل ما و  ،هذا أو ينزعج منه(تسي تسن)  يأبه لشرط )سفيان(
  .محلوقةرأسه و  بيتهرج من أن يخ

 ،فيها ابيتً واقتنائه  برتاتإلى مدينة (تسي تسن)   قدومعلىة فتر  | �ضِ 
 فبالإضافة إلى أنه لا يتوقف عن ،مجنون بأنه سكI شاع بA أهلهاحتى 
 يصفها بالساحرةشعر ة صَّ عن قَ بعربيته الركيكة  الحديث دائمفهو  ،الشرب

كل ناهيك عن عيني  ،الفIوزيإلى اللون وشعره عيني صاحبها لون حول ت
أسعد  بأنهتوهمون يوتجعلهم  ،ا أو حيواناتسواء كانوا بشرً  ،الذين يرونه
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أمرهم ييلمس رأسهم برأسه وبأن  توسلون إليهيف ،على الأرض مخلوق
نطلقوا لتنفيذ حتى ي فعل ذلكوما أن ي ، طاعتهم لهليختبرما إنجاز مهمة ب

كشعره سينبت لهم  افIوزيً ا ا منهم أن شعرً ظن» شعرهم  أوامره وهم ينتفون
 فإذا | يلمس شعرهم ويرضَ  ،في سعادة استثنائية سبحونفي ،بعد ذلك

وعة من متتكون من مجالعجيبة  ةصَّ ذه القَ وه ،عنهم قتلوا أنفسهم
 قالولقد  ،خلفهاخلوقات رسم صغI لإحدى المو  مقدمة الرأسفي الخطوط 

 وبأنه سافر ة هذا المخلوقفي البحث عن هوي عمرهأنه أفنى ب(تسي تسن) 
هو في و  ،اعبثً لكن  ،لعله يجده بقاع الأرضالكثI من  من بلاده الصA إلى

  .مكان آخر للبحث في هايغادر فيها سعليه إذا | يع¬ ف ،هذا الغرضل برتات
إليه أحد  | يأتِ  منذ أسبوعف ،)سفيان(ا Jجيء كثIً (تسي تسن)  فرح 
 .شك بأنه ضالتهرسم حيوان  جد متشوق لتجربة كان ولقد ،قص شعرهيل

   :قال بحfس
  »أن يأ­ الفرج على يديك نَّ َ�َ «ـ 
ما ة التي صَّ تلك القَ يؤمن بلا لأنه  ؛وهو يسخر منه في نفسه(سفيان)  دَّ رَ و 

  : شعره يحدثه عنها كلf قطع برح
  »إن شاء الله ..إن شاء الله«ـ 
وبA الفينة والأخرى كان يلقي نظرة  ،قص وشرع في العملحلاق المحمل الف

كان يضع هذا (سفيان)  كلf قص شعروالحق أنه  .إلى كتاب بالقرب منه
 ،نهوقد سأله قبل شهر بدافع الفضول عن عنوا .الكتاب أمامه ويقرأ منه

ة صَّ ويتحدث عن تلك القَ  )،الفIوزيالشعر (فقال له أن عنوانه هو 
كان  ،رأسه وهو يحصد في مقدمة ومؤخرةمضت بضع دقائق  .السحرية

 فجأة ،والسكAالمقص  سمع إلا صليلولا يُ الصمت يخيم على البيت 
، بأنها انزلقت منه(سفيان)  ظن ،)تسي تسن( من يدالسكA ا أرضً سقطت 

 عرفلي انبطح ،اليمنى وخز في رجلهبشعر  وفي نفس اللحظة ،اانفجر ضحكًف
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نظر من حوله  ،هجعلته يقفز من مقعد قويةقعة مع قعسف ،وخزه الذيما 
  يتA!فIوزينظر إليه بعينA و اسك سيفً y(تسي تسن)  فإذا

فكيف صارتا  ،لقد كانتا خضراوين للتو ؟!ذا جرى لعينيهما !يا إلهي
لقد  !يا للهول ؟!الذي يحملهالسيف  ذلكبالذي يريد فعله وما  !؟)تف'وزي

  !ريبلا بمقطوعة الآن  رأسيكانت لولا تلك الوخزة ل !رأسي حاول قطع

في مكانه (سفيان)  تجمد ،كالثور الهائج نحوه(تسي تسن)  اندفعفي الحال و 
الرجل  ع¬ت على بعد خطوات منه ،الحظ لحسنو  ،لا يعرف ما يفعله

| يلبث أن  هلكن ،باتجاههتدحرج السيف من يده و وانفلت  ،اأرضً  فسقط
 .عليه بالانقضاض وهمَّ  ،جوربه الأyنا من خنجرً  استخرج ،اواقفً  انتصب

لم يجد ف ،فسوف يفقد حياته نيديمكتوف الإذا بقي  أنهب(سفيان)  أحس
لعله (تسي تسن)  لىإ ههيوجوتمن الأرض سيف الذلك  تقاطمن ال امناصً 

  .طعنه ،غI متعمد .دون هوادةعليه  ار�ى بيد أنه ،يتراجع
وقد له  وقال ،السيل العرمك هوالدماء تسيل من اأرضً (تسي تسن)  سقط

   :وادعشعت عيناه ببريق 
ر� ،الفIوزيالشعر يا صاحب «ـ  بت لك ° أث ؛ومر� بتنفيذ ما تريده شعِّ

  !»أنني مطيع لك طاعة عمياء
التي على الجدار  المرآةحA انعكست صورته على (سفيان)  فجأة لفت انتباه

ما  .بالهلع أحس .افIوزيً  صارعينيه لون شعره و أن ب ،خلف كرسي الحلاقة
 فهم ،عجيبةالة صَّ القَ  عن(تسي تسن)  استرجع كلام ؟!بحق الله جرييالذي 

 ونهشنقي سوف !لقد قتله !يا للمصيبة .اتً لكنه ألفاه ميْ  .ليستفسرهإيقاظه ب
قبل أن يأ­  لوذ بالفرارعليه أن ي ؟يصنع ماذا ؟الآنماذا يصنع  !دون شك

 :وتساءل ،شرع ينظر من كوة الباب إلى الزقاق .أحد ما ويكتشف جرyته
قبل  آثار الجرyةمسح كل و  أولاً (تسي تسن)  دفنأليس من الأفضل 

  .فعدل عن الفرار ؟ةغادر الم
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 كان .عن المكان المناسبا بحثً ذرع المنزل أخذ ي ؟يدفن الميت أينولكن 
غرفة  من –(تسي تسن) بالإضافة إلى الصالة التي يتمدد فيها–المنزل يتكون 

ير5  وزريبة ،مطبخو  ،وبعض الفراش والكراسي وصوان بها سرير وثI للنوم
 زيعوالم اندفعت النعاج حA أطل على هذه الزريبة .ازً يمعو  انعاجً  فيها

راحت  ،شعر بالفزع منها ،افIوزيً نها أعيوقد صار لون باتجاهه كالمجنونة 
| يعرف ما الذي  .رأسهمادة رؤوسها نحو  ،بأصوات غريبةتثغو وتصيح 

ب تضر و  جدارالتجه نحو ففوجئ بها ت ،»!ابتعدي عني« :صرخ فيها .دهاها
وخيوط من الدماء تسيل من  ساكنة تسقط| تزل كذلك حتى  .بهرؤوسها 

  .دهشة فاه رَ غَ فَ  !قرونها
 جر .كبIة حفرة الزريبة وسط حفر وجدهfحA  .عن معول وفأس بحث

هي  رمى بهاJنشفة | يلبث أن  كل الدماء مسح .فيها ألقاها .الجثة إليها
 انتباهه فلفت ،هم بالخروج .وارى الحفرة بالتراب .الأخرى مع الجثة

عه من وكان yن ،كلf حلق شعره(تسي تسن)  الكتاب الذي كان ينظر فيه
كf حكوا – رهمشع يحلقن أغلب المتسولA الذيو  هوأو لمسه  قتراب منهالا 
طفق يقلب  .ا بلغة لا يعرفهاكان مكتوبً  ،اإنه دفتر في مائة ورقة تقريبً  .له

ا رسمت فوقها سيف يقطع رأسً على رسم فيه بصره فجأة وقع  ..أوراقه
قطع  نويي(تسي تسن)  هل كان« :تساءل مع نفسه .فIوزي نأشعة بلو 

   »!اللعنة عليه ؟هكذارأسي 
   .ن يرحل بسرعةعليه أ  ،اتجه نحو الباب ،ترك الكتاب

ما يزال الصباح و  .واقع في زقاق تخف فيه الحركة المنزل ،من حسن الحظ
 .بتؤدة بعد أن عم السكون في الزقاقفتح الباب  .على كل حالفي بدايته 

 .اندفع مهرولاً  ،الباب وراءها . صافقً قادملا أحد  .هنا وهناكمن خلسة نظر 
بقتل  أحد يتهمهوهكذا لن  ،اأبدً  مرة أخرى هذا المكانقدماه  تطألن 

  .جنونالمصيني الشيخ ال
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 إذاف ،مر حذو دكان للخياطة ،على اليمA عطفة في أول أن مالبعد 
   :ايقول متضرعً هو وينبطح أمام رجليه و  ،بصاحبه يهرول نحوه

ر�  ،الفIوزيالشعر يا صاحب «ـ  ° أثبت لك  ؛هومر� بتنفيذ ما تريدشعِّ
   !»عمياء أنني مطيع لك طاعة

ة صَّ في رسم تلك القَ (تسي تسن)  هل نجح .اوقف حائرً  ،أخذته الدهشة
 ،سأله ؟)!ر�شعِّ (ا يقصد الخياط بكلمة ولكن ماذ ؟!العجيبة على رأسه

 ،فIوزي هعرُ شَ  !يا للعجب .أن يلمس شعره بشعره تمنىه بأنه يجابفأ 
أن  ترجاهيوهو  !اأيضً  فIوزيي هذا الخياط الذي رآه للتو عينولون عينيه و 

خط في بالفعل نجح (تسي تسن)  مf يدل على أن ،بشعره شعرهيلمس 
كل من يراه من إنسان هل سيطيعه  ،إذن .ة العجيبة على رأسهصَّ تلك القَ 
أية حال من على  ؟فقط يسخر منهلا وما أدراه أن هذا الخياط  ؟وحيوان
انتباه وينصرف من هنا قبل أن يجذب  ،بشعره لمس شعرهي أن الأفضل

ا واقفً  الرجل انتصبفبشعره  الخياط رأس لامس .جرyته كتشفتُ ف ،المارة
  »مر� ،به مر� بشيء أقوم«ـ  :اراجيً فقال له  ،هو يكاد يطI من الفرحو 

   :امتضايقً  فرد عليه
  »كوقم بعمل ،دكانك اذهب إلى«ـ 

وهو ينتف شعر راض إلى دكانه بوجه مبتسم و الرجل وفي الحال انصرف 
  . وإخلاص انكب على الخياطة بتفانِ و  ،رأسه
ا أرضً  انبطح ،آخر يتقدم إلا خطوتA حتى اصطدم بشخص |(سفيان)  لكن

 Aيحدق فيه بعينAوزي وادعتIتفA، قائلاً  وتوسل إليه:   
أثبت لك °  ؛ومر� بتنفيذ ما تريدهر� شعّ  ،الفIوزيالشعر يا صاحب «ـ 

  »!عمياء أنني مطيع لك طاعة
   إذن فالأمر جد لا .بعيد ذ زمنرفرفت في قلبه فرحة رائعة حلوة منسية من
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 .يحصلس ما نظرهذا الرجل ثم ي شعرعدم المسح على ليجرب  .هزل
ذكره مf  ،الأرض بقوةمع يضرب رأسه  المسكAأخذ ف .وأكمل سIه هتجاهل
 ،لذلك راحت تؤذي نفسها« :فكر .)تسي تسن(في منزل ز يوالمع النعاجبتلك 

 خافلكنه  ،وخطر له العودة لإنقاذها ،»لو أرضيتها لما آذت نفسها !ا ليتبً 
   .ا عن الموضوع، فضرب صفحً قصتهب لا يتأثرو نزل ذلك المفي أن يراه أحد ما 

   »؟ما خطبك«ـ  :سأله ،الرجل قصد
   :اباكيً  رد
حيا­ لا معنى  ..الفIوزي ترفض لمس شعري القذر بشعركأنت  ،سيدي«ـ 

أثبت لك أنني مطيع °  ؛ومر� بتنفيذ ما تريده ،شعّر� أرجوك !الآنلها 
    »فسأقتل نفسي ،ذلك صنعت . إذا |لك طاعة عمياء.

   .افتألقت أسارير وجهه فرحً  ،رهشعّ 
يمه كل سلطلب منه تثم  ،كر لوهلةف ،يأمره بشيء يفعله ترجاه أنا وحينه

 ،رزمة من المال من جيب سرواله الأيسر استخرجف ،بحوزتهلمال الذي ا
إلى الرجل فذهب  ،ف لشؤونهانصر وأمره بالا  ،(سفيان) أمسكها ،له اسلمه

 ،الرزمة(سفيان)  وفي ذات الوقت فتح .هويده تنتف شعر  ،حال سبيله جذلاً 
امتلأ صدره بإحساس مفعم ف ،لشهر يعفيه من التسول فوجد فيها مالاً 

   .بالبهجة والانتصار
درب يقل فيه  ا منمارً  ،الواقع وسط المدينةركض نحو السوق على الفور  

 كانحتى  وقسال يدخل | يكدغI أنه  .طوال الطريق اأحدً  قِ . | يلتارةالم
 ،فIوزي بلون وتشعان ،طاعةا و وحبً تتسع عيناه دهشة ليه كل من ينظر إ

 هf قبلا ردده عليه الرجلان اللذان التقى با ممرددً  متوسلاً  قبل عليهيف
ويطلب  ،رؤوسهم لامس بشعرهوي ،اا واحدً واحدً الناس  ستقبلي شرع .قليل

 ،رهمشعوأيديهم تنتف بانتظام ون فينفضّ  ،نصرفوا لشؤونهممنهم أن ي
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وسأله عن  ،منهم فنادى رجلاً  !الاستغراب أشد همن ستغرباالأمر الذي 
شعر فIوزي  لهينبت  يفعل ذلك ل·بأنه  جابفأ  ،شعره في نتفالسبب 

  . كشعرهرائع 

wLbBlW  

 ه توفي والده وأخوهعمر لما بلغ العاشرة من  .)سفيان(ولد  وسط أسرة فقIة
تعودت منذ صغرها أن تتسول  هذه الأخIة .اش مع أمهعف ،عضالJرض 

منعها  في السوق الذي كان يعمل حfلاً  زوجها بالرغم من أنو  ،مع أسرتها
في الكثI من الأحيان و  ،ترك هذه الحرفة| ت فهي، تسول بعد الزواجمن ال
على وجهها كيلا  اوشاحً ضعة افتتسول وهي و  ،تخرج من البيت خفيةكانت 

بل  ،والحق أنها | تكن تتسول وقتئذ بدافع الحاجة ،يتعرف عليها أحد
  .دمانبدافع الإ 

(سفيان)  هي وابنهاا | يكن لديه ،رعقب وفاة زوجها وابنها البك بيد أنها 
fهذا  –وتحب–تتقن  كانت .ابدافع الحاجة أيضً تسول فباتت ت ،من يعيله

ته من علمتما  بعد وفاة والدهابنها  ميتعلفي شرعت  لذلكو  .اكثIً  العمل
وذلك ل·  ،ا عن جد لعقود وعقودتهنت هذه الحرفة أبً أسرتها التي ام

   :بدأت دروسها بالقول .مستقبله تطمئن على
أن تستدر شفقة الآخرين إذا أردت الحصول على حصة من الأموال  المهم«ـ 

أمامهم أن تبدو ا أبدً إياك  ،أولاً  ؟ذلكفعل  ككيف yكن .جيوبهمالتي في 
ثيابك  ،شعرك منفوش :ا للرثاءدا¸ً شكلك ينبغي أن يدعو  !حسنمظهر في 

مشيتك  ،ةظهرك مقوس ،وجهك مسود مغبر كئيب خاسف ،رثة متسخة
صوتك  ،فيموتواحدة  أو وجبة طعاممتع¬ة تشبه مشية شيخ بقي له يوم 

يطلب وصوت غريق امتلأ بطنه بالماء بالكاد يُسمع ويفُهم كمخنوق 
بقدر ما  .ةغI مناسبوأماكن ت اوقأ في  تسولإياك أن ت ،اثانيً  .النجدة
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تى وأين فم .بقدر ما تحصل على مبلغ أكبر Aالمثاليوالمكان ن االزم تقتنص
إذا مررت من ف ،عقيقة أو مناسبة زواج مثلاً  :حا فر لأ اعند  ؟تسوليجب أن ت

وإذا خرج  ،فتربص بأهله ،ضرب الدفوفم بيت وسمعت الزغاريد و أما
إن الإنسان في  ،أحدهم فبارك له واسأله صدقة فهو بلا شك سيعطيك

مهf  التصدق على المتسولAا فهو yيل إلى كان سعيدً ما الغالب يا بني إذا 
 عيد ،رمضانشهر  ،يوم الجمعة مثلاً  :بات الدينيةالمناس .ا بخيلاً كان شحيحً 

 ،على وجه الخصوص اتأعني بذلك الجناز  :المصائب .عيد الأضحى ،الفطر
هذا  ،من أي وقت آخرلتصدق ل ميلد الأقارب يكون الناس أ عند موت أح

أنفسهم منه عبر التصدق  نينقذو س همأنبويظنون  ،الموت هابونلأنهم ي
 أن ينهار منزل على مثلاً  ،حوادث الأليمةا الكf أعني بذلك أيضً  .بأموالهم
التي صائب بعض الم .ما أن يختفي شخص ،ن يسقط طفل في بئرأ  ،أصحابه

الناس يكونون في حاجة ف .اا كثIً خIً ن تنزل بالناس يجني منها المتسولو 
المتسولA عسى أن  لذلك يساعدونو  ،في هذه الحالاتللمساعدة ماسة 

فإن أفضل  ،يا عزيزي ناء على ذلكوب  .محنتهممن  همخرجويالله  رحمهمي
بأس  ولا .أبواب المساجد والقبور والمنازل الأماكن لاستجداء المال هي أمام

لا ؟ فf هي ،ن لا يجب أن تتسول فيهاوأماكأوقات يا بني أن أخبرك أن �ة 
لأنه لا  ؛منه نفحك دراهمأن ي سألهوتاله ممن شخص يعد ا أبدً تقترب 
 ؛صدق عليكتاستيقظ للتو لن ي اإن شخصً  .تهبأنك تريد سرق ظنسيمحالة 

 . نحن نخلقالمتسولA في أول النهار نمعادة هذا لأن الناس يتشاءمون 
وا يريدون أن يبدؤ  وهم ،ز والمرض والحزنبالفقر والعو ا إحساسً  ملديه

لذلك لا تستيقظ  .صباحهم برؤية الأشياء الجميلة والباعثة على التفاؤل
ا شخصً  إذا رأيت .صل إلا على الشتم والبصاقلأنك لن تح ؛ا للتسولباكرً 

f ف ،جام غضبه عليك يصبوف س ،صدقة فإياك أن تطلب منه ،اغاضبً 
تعرضوا لضرب مبرح من طرف أناس كانوا الذين المتسولA المساكA أك¬ 

Aيما  اأوقفت شخصً إذا  .ستعطونهمفاعترضوا طريقهم ي ،غاضبIلوحده  س
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، ريد الاعتداء عليه وسرقتهت افإنه سيظنك لصً  ،لتسأله صدقةفي الظلام 
 ،ا في الأماكن المظلمةلذلك لا تتسول أبدً  ،ويضربكوهكذا قد يهاجمك 

ولا يجب أن  المتسولAعلى خطIة الأماكن المظلمة المقفرة  ،على أية حالو 
عندما يك¬ المتسولون من  .فيها للنهب واتعرض منهم الكثIونف ،يغشوها
 .االمكان فورً  فغادر ،ثلاثة إذا زاد عددهم على ،اأبدً ا خIً  نتظرلا تحولك ف

ج ا ستخر ومن كان ينوي ا ،اهونهم جميعً ك¬ة المتسولA تجعل الناس يكر 
 اطروا عليها من أن يتقخوفً  يتردد في ذلك ألف مرةفإنه  ،من جيبه مدره

  »جائعالمثل الذباب 
شهد لها جميع ي أمه التي ،نصائح أمه هذه(سفيان)  ا عن| تغب يومً 

 حتى أن ،كثIونحسدها كf ي ،A في المدينة بالبراعة في التسولالمتسول
فلقد وشت بها قبل  ،تلهاتسببت في مقلها  الشديدا بسبب حسدها عجوزً 

مدعية بأنها  ،أخطر عصابة في المدينة ،إلى رجال عصابة بوشتا ثلاثة أشهر
على البيت  هجمواف ،الذهب وتدفنه في مطبخ بيتهاب اا مليئً ا كبIً �لك كيسً 

 اهومع الأسف أصابو  ،بقسوة ا وابنهاهضربو  ، لسرقة الكيس الوهميليلاً 
  .إصابة مميتةفي رأسها 
 .اوحيدً  وعاش حية الوالدته في مقبر (سفيان)  دفنمن تلك الحادثة في الغد 

قد والذي كان  ،يقطن فيه مع أمه الذي كانالبيت  ظل يقطن في نفس
 تخبئهكانت دراهم  كيس استخرج .وفاتهأربع سنوات من اشتراه أبوه قبل 

وهو كيس  .لها مكروه وقعما إذا أن يفعل  كf أوصته جدار المطبخ فيأمه 
ا تقريبً ما تجمعه كل كانت تنفق  لقدف ،فقطيحتوي على دراهم معدودة 

تعلم ترك التسول و قرر  .اجدً  أكولةامرأة  نها كانتلأ  ،في الأكلمن التسول 
وذلك لأنه  ،لهه تعلم يوممنذ أول  فهو يكره التسول ،نفسه اهبعيل ي حرفة

جهده  قصارىل ذبأنه في الكثI من الأحيان  والحق ،يحط من كرامته
 التسولفهي | تزل تدافع عن  ،جدوى لكن دون ،هعن قلاعلإ با هالإقناع
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مبلغ دفع  منها طلب قبل أشهر من وفاتهاو  ،بشراسة وتعتبره أشرف المهن
الذي اتفق معه على  خياطAلأحد ال –ا في نظرهاكان كبIً – صغI من المال

وراحت تسخر منه بشكل قاطع ذلك  رفضت هالكن ،الخياطةمه حرفة يعلت
وJجهود  الخياطما يكسبه ضعاف أ في اليوم بأن المتسول يكسب له مؤكدة 

   .أقل
المال  مقابل ثلثي ،الحدادةحرفة ا اتفق مع حداد على تعليمه وسرعان م 

 بدأوي هذا المبلغ لحداددفع للأسف قبل أن يه مع الكن ،أمه تركته لهالذي 
 منه واسلبف ،مرة أخرى عليه ليلاً  البيتعصابة بوشتا  رجالاقتحم  ،التعلم

  . ابً ه ضروأشبعو  ،كل ما بحوزته
 جمع المبلغا ناويً  ،الذي | يكن يحسنه ،عاش بعدها على التسول ،امجبرً  

  .الحداد منه الذي طلب
إذا | يكن ما يحدث له  ،ممن قتلوا والدتها على الانتقام الآن صار قادرً  

رؤوسهم yسح على وهو في السوق  . فكر بينf يحيط به الناسحلممجرد 
على  سابق نه قادر في هذه اللحظة أك¬ من أي وقتأ  الفIوزي بشعره

نتقام من كل الناس يستطيع الا  لا إنهأ  .جرمةالمه العصابة ذالانتقام من ه
 همأن يطلب منبإمكانه  .وغIهمبالمدينة  كالأغنياء البخلاء ،يكرههم الذين

 نلخبط حياة الحرفيA الذيأن يبإمكانه  .يديه بA اضعهو و  مالهو مأ ر احضإ 
قيام بعمل بوسعه أن يطلب من الخياط ال ،ارفضوا تعليمه حرفهم مجانً 

لكن  .ا على عقبرأسً  وبذلك يقلب حياتهم ،عمل الجزارب بناءوال ،الحلاق
Aواحد أمرب القياميرغب في هو  ،في الوقت الراهن ،فليؤجل ذلك إلى ح: 

  . بوشتاالانتقام من عصابة 

wLbBlW  
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  3	ا���
الكل  فتجمد ،!»أيها الناس« :ت مرتفعبصو (سفيان)  على باب السوق صاح

 ،جميع من دخل السوق حتئذرؤوس  لمس بشعرهكان قد  ،عن الحركة
 ،تحلقوا من حوله ،مدربA اكf لو كانوا جنودً متراصA منظمA  أقبلوا عليه

 ،قرب السلع المعروضة في السوقفجلسوا القرفصاء  ،أشار لهم بالجلوس
نظرة  ةالفIوزيعينهم أ كانت تنبعث من  .وهم ما يزالون ينتفون شعرهم

أعجبه  .رطيبة طيبة توحي بالوداعة والخلو التام من الهموم والأحزان
كأعمدة انتصبوا ف .»بوشتاأحضروا لي عصابة « :بلهجة آمرةضاف أ  ،منظرهم
  .بنظام وانتظامالسوق  وغادروا

استغربوا منهم  –(سفيان) و| يروا–السوق  كانوا خارجالناس الذين 
 وأصابع أيديهم تنزعبذلك الشكل  وتساءلوا عf حملهم على المشي

 هل هو نوع جديد من الجنود قامت الدولة :يتساءلون جعلوا .شعرهم
يعرفونهم وليسوا على ذلك النحو ن فالناس المتصافو  ،بالطبعلا  !؟بتعيينه

   ؟!فIوزية ولكن ما بال أعينهم .برتاتنهم أبناء مدينتهم إ  ،مهء عنغربا
فردوا  ،عf يحملهم على التصرف بذلك الشكلوسألوهم  ،همأوقفوا بعض

 نصرفوااو  ،»الفIوزيالشعر مر صاحب واأ ننفذ  إننا« :منزعجA من إيقافهم
   .فلحق بهم هؤلاء بعد أن | يشفهم هذا الجواب ،واحدةكلمة  دون إضافة

ذلك  اعة ومشترين انطلقوا معكل من كان فيه من ب ،خلا السوق من الناس
على (سفيان)  صعدتلمع فيها شمس متوهجة  صافيةتحت سfء  .الجمع

منها المرء يستطيع و ،والتمرالعلف يباع فيها تتوسط السوق  نصة واسعةم
لتاجر ثري لطالما حسده على  جلس على كرسي وثI ،السوق بأكمله رؤية
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ابن جلا ا بأنه شاعرً  ،كالأسد الكسول الكرسي مطى فييت راح ،وس عليهجلال
 ادً يالإنسان سع كونكيف لا ي تساءلف ،امقامً ا و يعلو كل من في الأرض شأنً 

ته كانت تعيسة حتى أن حيابعدها  واستنتج !وهو يجلس على ذلك الكرسي
وتذكر بأنه في العديد  .الأحجاريفترش إلا الحصI و ن | يكلأنه  ؛لك الحAذ

| يسبق أن  هلكن ،من الأحيان طلب صدقة من التاجر صاحب الكرسي
اذهب أيها (وبدل ذلك كان يصرخ في وجهه أن  ،اا واحدً نقده ولو فلسً 

   .أمثاله التجارهو وكل وينكل به هذه  أن يؤدبه على فعلته فقرر ،!)فونالمأ 
ذه كانوا في ه ،جنوب المدينةيقطنون الأربعة  بوشتاعصابة كان رجال 

فهرولوا  ،قترب من البيتت ت أقدامصو سمعوا  ،تناولون فطورهماللحظة ي
نظروا من  .الخارج يجري في طلعوا على مالي منه ختلسون النظرالباب ي نحو

أن  ة حالأيعلى كن y لا ؟يتجه ذلك الجمعإلى أين  ،أربع كوات بالباب
كيف yكن  !يا للغرابة .يهابونهمفي المدينة فالناس  ،إليهم متجها يكون

 ؟!ولماذا جميعهم ينتفون شعرهم ؟المنظم لناس أن يتجمهروا بذلك الشكلل
 إنهم ،فأك¬ أك¬من الباب قترب أخذ الجمع يو  .ا ما قد حدثبد أن خطبً لا 

والي ، فالوإن كانوا مجرمA ؟!ولكن هل هذا معقول !للويليا  ،نحوهم آتون
 واليال أن لكن يبدو .كل شهرله  هيدفعون وذلك مقابل المال الذي ،حميهمي

لا ذي غدار الال ذئبالب ا إياهمشبهً  همرجل من دردييظل  كfا أبدً لا يؤ�ن 
  .وق بصداقتهثالو  yكن
 ةأي هم| yنحو  ،الجائع كالجرادالداخل إلى  واتقاطر  ،الباب ناسال كسر

هم كتفوا أرجل ،أحاطوا بهم من كل جانب ،لدفاع عن أنفسهملفرصة 
 ثم ،كيلا يتكلموابخرق مزقوها من قمصانهم أفواههم  واملأ  ،وأيديهم

  .إلى السوق وقفلوا ،ألفوها في بيتهمعربة حملوهم على 
 رجال العصابة في ى الجنودرأ  ،أوقفوهمف ،التقوا بأربعة جنودوفي الطريق 

مرة واحدة  همو جابأ ف ،بهم ذا يفعلونماا الجمع سألو  ،عرفوهم ،العربة
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إلى ( :قالوا .)يتجهونأين ( :سألوهم ،الفIوزيالشعر صاحب  بأنها أوامر
 .همتابعوا سI ثم  )،السوقوجود في صاحب الشعر الفIوزي الم سيدهم
ولكن  ؟هل يوقفوهم ؟كيف يتصرفون .نهماكمأ في  ينتجمدبقوا مالجنود 

 هو أحد معارف الفIوزيالشعر بصاحب  لقبالمأن هذا تبA بماذا لو 
 عفهو مول ؟الجديدالذي لقب نفسه هذا اللقب  بعينه الوالي هوأو  ؟واليال

ذو السيف (كان آخرها و  ،بها نادوهطلب منهم أن ي مراراو  ،لقاببالأ
عليهم أن يفكروا في الحل الأنسب الذي لا  .وقفوهملن ي ،لا .)لحادةا

العصابة قد �ادت في  هذه ،في النهاية .أو رقابهم ،وظائفهم انيكلفهم فقد
مع  ،ولكن .المذلذلك الشكل حمل بف وتكتوهي تستحق أن ت ،شرورها

   ؟لوالي يد في الأمرلهل  ،من الأفضل التأكد ،ذلك
   .الجمعبوا لحق البقية بينf ،الواليقصر إلى أحدهم  انطلقو 

على كرسي  اجالسً قصره الفسيح في الديوان ب الواليفي هذه اللحظة كان 
يتحكم بكافة  ،المدينة. إنه أعلى سلطة في  ببعض الأوراقمنشغلاً  ،فاخر

ا جاء إليه حاجبه يخبره بأن جنديً  .وبه يأ�ر كل من فيها ،شؤونها الإدارية
من المؤكد  !أوه يا لهؤلاء الجنود .مر مهممن جنوده يطلب الدخول إليه لأ 

 أمثاله فلولا ،استقبالهالضروري من  ،لا بأس .شخص مابوشاية الأنه يريد 
دولة في الو بل  ،لحدثت مصائب لا عد لها ولا حصر في المدينةمن الوشاة 

   .قاطبة
   .قال للحاجب .»أدخله«ـ 

أمر بشيء فظيع  نْ مَ  !اعجبً  .هزملاؤ و له ما رآه هو  بعد ثوان كان يح·
 .في المدينةله ا وولاء العصابات الأشد التزامً  من إن عصابة بوشتا ؟!كهذا

تؤدي  مع ذلكلكنها  ،ترتكب جرائم فظيعةو  ،اتتجاوز الحدود أحيانً  صحيح
 من ؟!الفIوزيالشعر صاحب  .أو تأخI ؤدو¢ا تلكالمالية له واجباتها 

  د أنـلاب ؟أولاً إليه  يأتِ  مْ لَ  مَ لِ ـف ؟هو شخص موفد من السلطانهل  ؟!هذا
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Jعية  واتجه إلى السوق ،امتطى حصانه .يحدث ماالأمر ويعرف يتقصى 
  .عشرة جنود

 مله ىدَّ حتى تبَ عصابة بوشتا  واأحضر  نالذي ناسُ ال إلى السوقِ  فلأن د ما
 أولئك .شرقية خفيفةريح تداعبها التي كانت  ،ته العجيبةصَّ قَ ب(سفيان) 

 يحنون هرولوا نحوهمن قبل (سفيان)  الجمع و| يرواجاؤوا مع الذين 
بأنه  كان يعلم .ه أول مرةار يكل من له  هلو قيقائلA له نفس ما  ،رؤوسهم

 ،هممسح على رؤوس. فسيكونون أتعس الناس لمس شعرهم بشعره| ي إذا
 جروفجأة ركض نحوه الحصان الذي كان ي .وأمرهم أن ينصرفوا لشؤونهم

أراد الناس  ،بعد أن نجح في فك عقاله فيها رجال العصابةضع العربة التي وُ 
 ؛ذلك أمرهم ألا يفعلوالكنه  ،(سفيان) ا من أن يؤذياعتراض طريقه خوفً 

 ،ا رأسهالحصان محركً انحنى .ة شعرهصَّ تأثر بقَ قد بأنه هو الآخر  لعلمه
  أنه يطلب منه أن يأمرهإلى فطن ،يصهلراح  ،بشعره(سفيان)  مسح عليه

عاد الحصان وهكذا  ،أن ينصرف لشؤونهطلب منه ف ،القيام بشيء ماب
   .عربةأدراجه إلى ال

 ،»!تجعل أوامر صاحبها مفهومة حتى من الحيوانات !يا لسحر هذه القصة«
  .)سفيان(فكر 
 .فعلواف ،أفراد العصابة تحريرجمع من ال صاحب الشعر الفIوزي طلب

 فإذا به ،ملامسة شعرهم بشعرهمنه عليه يطلبون  الرجال الأربعة قبلأ 
  »!شفقةلا لا تستحقون رحمة و  ،أنتم مجرمون«  :صرخ فيهمي
أخذوا يضربون  !دليجعل وجوههم تسود وأجسادهم ترتع اكان ذلك كافيً ف

  .أمر الناس أن يجهزوا عليهمف ،ويصرخونرؤوسهم بالأرض 
 ،وا| yانع ،هموراحت تخنق ،فامتدت الأيدي من هنا وهناك ،حولهم التفوا

فf فائدة  ،نقواخهم يستحقون أن يُ في نظرهم  !مقاومة| يقاوموا أد� 
  ؟!رضى صاحب الشعر الفIوزيوا من الحياة بعد أن حرم
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ووقفوا  ،إلى السوقوجنوده  الواليدخل  ،بينf يخنق الناس عصابة بوشتا
كل ذلك الجمع  .يعصفان بهمالاستغراب والخوف و  ،المشهد على هذا

ما  !يخنقونهم إنهم ،ل تلك الأيدي �تد إلى أعناقهم، كالعصابةرجال يحيط ب
من نساء الرجال و ال أهؤلاء ؟!من أمرهم بذلك ؟!الذي يجري بحق الجحيم

هم من  ،أجل .عينيه حتى كادتا تقفزان من وجهه الوالي أخرج ؟المدينة
 )عبد الناصر(، وذاك )حسن النجار(ذاك  ،اكلهم تقريبً يعرفهم  وهف .المدينة

هي الأخرى  !أختهإنها  !يا إلهي ...وتلك ،وتلك زوج أحد قادته ،بائع الخضر
وما الذي ؟ !انتعيناها فIوزي مَ ولِ  ؟!خطبهاما  !تخنق أحد رجال العصابة

لا شك بأن رجال العصابة  ؟!هذه الجرyةعلى  يجعلها سعيدة وهي تقدم
   !اشنيعً ا أمرً  ارتكبوا

فرون كالفئران تس حتIً  ،إليكم الوالي الذي ترهبونه ها قد جاء !بأس لا
  !يد رؤيتOجر العادة ك

  :بكل ما أو­ من قوة كالأسد زأر
   »!!يكفي«ـ 

سرعان ما أداروا رؤوسهم إلى مكانها السابق واستأنفوا  هملكن .التفتوا إليه
  .مهمتهم تنفيذ

صعد إلى  ،كان خلف الجمع بحيث | يره ،اأيضً هو ه قد سمع(سفيان)  كان
فf  ،وجنوده الواليمن هناك بدا له  ،نصةالمتلك  الكرسي الوثI المتربع على

  .صوبههي إلا ثوان حتى توجهت أنظارهم 
لاشك أنه  !الرائع الف'وزي هذا الرجل يا لشعر ؟ما الذي يرونه أمامهم

أن يجب  .لابد أن صاحبه أسعد مخلوق على الأرض !شعر نزل من الفردوس
 ،اهم أيضً  ف'وزينبت لهم شعر يأن عسى بشعره  مشعره لامسي

  .مثله وا سعداءص' وي
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 ،تصهل أمامه وهي أحصنتهم وانحنت(سفيان)  اتجهت صوب رمشة عAفي 
وأمرها أن تعيش حياتها بالشكل الذي تعودت  ،بشعرهسها فمسح على رؤو

على مرددين  فانحنوا له ،الواليوفي ذات اللحظة ترجل عنها الجنود و  ،عليه
   .عشرات الناساليوم ردده نفس الكلام الذي مسامعه 

هل يرفض  .متغطرس ،متكبر ،سفاح ،إنه مجرم ؟به ماذا يصنع ،الواليهذا 
سيتسلى  !كلا ؟جعله يضرب رأسه مع الأرض حتى الموتيف ،شعره حمس

ره. .قتلهيسا ، ولاحقً أولاً بتعذيبه     :ثم قال له ،شَعَّ
  »متسولاً فستكون أنت  أما ،الوالينذ اليوم سأكون أنا م«ـ 
  »ا وطاعةسمعً « :وهو يكاد يطI من الفرح ،هذا الأخIرد ف

  :في صوت يقطع القلب بالصراخ رفع عقIته ثم
مقطوع من  ،معدم ،منبوذ ،قIف فأنا رجل ،أنعموا علي ببعض المال«ـ 

   »ا منذ أيام| يصيبوا طعامً ا و عيالي يتضورون جوعً  ،شجرة
 ،مسح على الجنود .وهو يسمع صراخه هذابلذة لا توصف (سفيان)  أحس

  .ونهاهم عن خدمة الوالي المخلوع ،وطلب منهم أن يقوموا بعملهم المعتاد
على  وهي ممددةبوشتا وسرعان ما لفتت انتباهه جثث رجال عصابة 

كf دون الانتباه لها وفوقها  الناس yرون من حولها . كانالسوقفي رض الأ
 وجلس .قبرة ودفنهاالمأخذها إلى  بضعة رجال طلب منف ،اترابً كانت لو 

يتسوقون بشكل عادي وهم الناس جعل يتأمل و  ،الفاخرعلى ذلك الكرسي 
  .وأيديهم تنتف رؤوسهم شعرة بشعرة

 عAفIوزية الأ كلها  ،ة كلابأربعا بحتى وجد نفسه محاطً  إلا دقائق | �ضِ 
غادرت ف ،أمرها بالانصراف إلى شؤونهاو رؤوسها  شعّر .ا خاصةاتً صو أ صدر تو 

ا بأنها هي الأخرى تخزه استنتجف ،على رؤوسها لبهااJخوهي تخربش 
  . العجيبة وتسعى للتخلص منها تهصَّ سها نتيجة تأثI قَ ؤوزغبات ر 
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أطباء المدينة  مإنه ،عرف هويتهم ،تقدم نحوه ثلاثة رجال ذلك بعد 
 ،لا يعالجون إلا الأسياد في المدينة إنهم متعجرفون ومتكبرون ،ةثلاثال

 ،يضطرون لمداواة أنفسهم بالأعشاب الذين ،عن معالجة الفقراءوyتنعون 
هل يطردهم  ؟ر خده لهمعِّ صَ هل يُ  ؟بهم فعلماذا ي .للمشعوذين أو اللجوء

 اكعصابة بوشت فهم ليسوا مجرمA على العموم ،لا ؟ويتسبب Jوتهم
  .العقاب لا يستحقون هذاو  ،الواليو 

بسهولة  رشعيطيح ال هانا لا يكلفهم بصناعة دلماذ ،خطرت له فكرة ،آه
وتوزيعه  ،رؤوسهم ثم كلفهم باختراع هذا الدهان مسح على ؟ودون أ|

  .في المدينة بالمجان
وفي لمح البصر  ،تقدمت نحوه مجموعة من الدجاجات فحقق لها أمنيتهاو 

وطلبت منه أن yسح ماذا لو زحفت نحوه أفعى  .أرعبه هاجسنزل عليه 
 .اع بحياته الجديدةستمتدون الات و يمس ؟هتلدغعلى رأسها ففعل ذلك و 

   !هذا أمر مهول
 ،اعن السوق بكيلومترين تقريبً يبعد  كان .خرج من السوق وقصد المنزل

طوال الطريق كان يعترضه أناس  .يقع في حي يعج بالفقراء والمتسولAو
استئناف ما كانوا ثم يطلب منهم  ،مسح على رؤوسهمفي ،أليفةوحيوانات 

  .بصدد القيام به
أغمض  ،بالتعب أحس .النومعلى حصI في غرفة  فاستلقى ، البيتف إلىلد

 .yلك السلطة ،بل أك¬ من ذلك !إنه غني !يا للعجب ،وأخذ يفكر عينيه
سيبدأ  .عليها حصله وحانت الفرصة ل· يعمر م منها طوال رِ أشياء كثIة حُ 

الفقر طاعون  !؟الفقرعليه  هاتفوَّ  م والحلوىحو لكم من الفواكه وال ،بالطعام
 ،البؤسو  ،البغضاءو  ،الحقدو  ،الحزن منبعالفقر  .الفقر قمة اليأس... مميت

إنه مصدر كل الشرور التي  ،الحرمانو  ،الجوعو  ،السقمو  ،الحسدو  ،الغIةو 
  . والتي لا yكن تصورها ،yكن تصورها
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فصل  .هار قد انتصف وانتعل كل شيء ظلهالن .غادر المنزل ،بعنف نهض
من التعاسة أنه لا يتحكم في  .وغرته حرارة الشمس ،بدايتهفي  الصيف
لأنه يحب  !الأبدتبقى في لحظة الغروب إلى ها أن مر لأ وإلا  ،الشمس
لكان في  ،ا هذا الأمر ثم امتثلت لهلو تحكم بالشمس وأمره ،اIً كث الغروب

   .ن هذا غI ممكنلأ  زعاجشعر بالان .قمة السعادة
 ،فيهارجل أغنى yلكه إنه قصر  ، المدينةراح يغذ الخطى نحو أفخم قصر في

ل بيت أو  إذ أنه ،ا من الباب الشfلي للمدينةقريبً  يقع .)مْ زْ إِ (واسمه 
 أجمل بيت رآه هو ،إلى المدينة من هذا الباب بعد الدخول يصادفه المرء

 رآه منأن له ذلك أنه | يسبق  ،لخارج على الأقلامن  ،في حياته(سفيان) 
التي زارها مرات عديدة من  د مثله حتى في مدينة مكناسلا يوج ،الداخل

 لطالما استهوته ،منه أفخما قصرً yلك  وحده سلطانسمع بأن اللقد و  ،قبل
بلونها  واللامعةشامخة في السfء ال وصوyعاتهذا القصر ه قراميدوعذبته 
أنه مجرد ب ة إياهرَ عِ شْ مُ  ،ورودمن ال والأرجوا� كf لو كانت باقة القرمزي
شرق أن تلا yكن لسعادة بأن او  ،اساوي نقIً لا ت ،في هذه الدنيا ءخنفسا

  .يشبههعليه إلا إذا كان له قصر 
رغم  الحمIب المدينة �تلأ .حfر هفأوقإلى هذا القصر  الطريقمنتصف في 

 ،اكثIً الناس يتنقلون عليها ف ،منها قتلت في المهرجان قبل أيامأن الآلاف 
هم أن  ،شعّرهعرف أنه يريد منه أن ي ،ينهقالحfر راح  .لاسيf الفقراء

عنه  هدفعبقوة  ،رأسهيريد عض ا عن أسنانه مكشرً قفز عليه ف ،لكفعل ذي
ا فمه في فاتحً وانقض عليه الحfر انتصب  ،هائجا .اأرضً  حتى أسقطه

ر بجلده قبل أن أن يف يجب !رأسه إنه مصر على عض ،يا للهول .شراهة
وفي الحfر لحق به  .أطلق ساقيه للريح !فيقتلونه الحمIيأ­ المزيد من 

   .عينيه نظرة متوحشة
  .عدوي(سفيان)  بكل ما أو­ من قوة جعل
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الوجه  دميf ،حارسان طويلان أمامهاكان  ،توقف (إزم) قصر ةابو بحA بلغ 
التي اللحظة  وفي ،بشعرهعلى رأسيهf  حفمس ،هانحنيا ل ،وأنيقا اللباس

وهو قادم ذلك الحfر  لاح ،بتنفيذ شيء ما منه أن يأمرهfفيها التمسا 
 ،مI أخرىأربعة حبل كان برفقة  ،وحدهللكنه هذه المرة | يكن  ،نحوه

أكبر تاجر الذي يركض خلفها  الرجل كان .ثم عشرات البغال ،رجلخلفها و 
إلى إحدى تجارية قام بها ، ولقد قدم للتو من رحلة للحيوانات في المدينة

yوت أن (سفيان)  كاد .لحمI والبغالاشترى فيها هذه اف ،القرى القريبة
الإمساك وفي الحال أمر الحارسA ب ،جري باتجاههالحمI ت ا حينf رأىلعً ه

ببراعة رعاة  اإقعادها أرضً بانقضا على ألجمتها وقاما ف ،إليه هاوصولبها قبل 
لكن يبدو  ،بالبغال فعل نفس الشيءوهم أن يأمرهf ب ،اوربطاها معً  ،البقر

تلتمس منه أن yسح على  بل انحنت ،| تقفز لتعضه هذه الأخIة أن
فانصاعت له  ،وأمرها بالانصراف إلى شؤونهافي فزع يها فمسح عل ،رؤوسها

يأمره بفعل  أن وعندما طلب منه ،لى صاحبهامسح ع ثم ،دون أن تؤذيه
   :سألهو ،شيء ما فكر قليلاً 

   »؟أكبر تاجر للحيوانات في المدينة ألستَ «ـ 
   :افرحً الرجل  جابوأ  
   »الفIوزيالشعر نعم يا صاحب «ـ 
  :سأله .هذا اللقببا كثIً (سفيان)  بعجِ أُ 

   »؟رحfمن  كم لديك«ـ 
  »لدي العشرات«ـ 
لا أريد  ،كل الحمI التي في المدينة أخرجو  ،المدينة منأخرجها إذن ف«ـ 

  »هارؤية حfر واحد في
  »السمع والطاعة«ـ 
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   :وقال لهf ،(إزم) وهنا التفت إلى حارسي بوابة قصر
  »ساعداه في القيام بذلك«ـ 

  : فردا
  »والطاعةالسمع «ـ 
يجب أن  ،إنه جائع )،سفيان(ة من معد صفIفي هذه اللحظة  انبعثو 

تي الاللذيذة  تلك الأطعمة ،الطعامتناول ل(إزم)  فور إلى قصرال يدخل على
  . القصر على عجل مرق من بوابة ،تناديهطوال حياته  �نى تذوقها

wLbBlW  
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  4	ا���
fوكان اسم ذلك التاجر .)ومُّ حَ (و )ودُّ حَ ( ،(إزم) بوابة قصر حارسي كان اس 

| يكد  ،من المدينةالحمI  إخراج ،بنفس المهمة(سفيان)  كلفهم .)يرإيدِ (
 صوب ا بها متجهً لفت انتباههم رجل يركب حfرً حتى دخل إلى القصر ي

 ،استدار الرجل في الزقاق ،نحوه عدوبشكل لاشعوري  ،على اليمA زقاق
 ،رفض ذلك ،طلبوا منه النزول عن الحfر ،كجند الموتعليه  اقفو و ف

  : )حمو( قالوفي هذه اللحظة  .ه إلى القصرحfر  أخذواثم  ،افأشبعوه ضربً 
   »سكها¢التي  Iحمالنحن بحاجة إلى عربة نحمل عليها «ـ 

   :)حدو(واقترح 
  »ونحمل إحدى العربات ،قصرالإلى  دخللن«ـ 

ذات حجم كبI تجرها أربعة عربة  ،أمام أعينهم عربة لاحتوفي الحال 
كان كبار التجار في مدينة  .ة بجلود سوداء تحجب ما بداخلهامغطاأحصنة 

ا عليها من حفاظً بات سلعهم يحملون على هذا النوع من العر  برتات
  .من العA الحسودو  السقوط

 ذي يعرفحو لكان ا .تغامز الثعالببعد أن تغامزوا فيf بينهم ها أوقفو 
أ¿ التي  ذرةكياس الكان يحمل في العربة مجموعة من أ )،حمو(و )حدو(

   .وسط المدينةالواقع  و متجه صوب متجر سيدهوه ،مكناسبها للتو من 
   »انزل ،نحن في حاجة إلى العربة«ـ 

تلك التحية  سواء تحية عادية أو ،هدون أن يحيي جفاءب )حمو(له  قال
  .أمام القصرمن  عوده إياها كلf مر الحارة التي
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  »وعليكم السلام«ـ 
ته نظر واستغرب من  .)حمو(دون أن يفطن إلى ما تلفظ به  ،ارد لا¸ً 
  : بشراسة(حمو)  أضاف .الفIوزيعينيه  نومن لو  الغريبة

  »!انزل ،قلت لك«ـ 
ا وهو في غاية سقط أرضً  ،وجذبه من فوق العربة ،من يده )إيدير(أمسكه 
  :مهتف به ،الدهشة

   »؟!مالذي دهاكما  !مكهاتأم مكلتكث«ـ 
شعر  .التي فيهاوأخذ يرمي بالأكياس  ،العربة إلى داخل(حدو)  صعد

ودخل معه  سيفه(حدو)  تناول .به هددهو  استل سيفه ،كبIبغيظ ذي حو لا
إلا دقيقة حتى  | �ضِ  .في القتال وأبرع هكان أضخم من ،شرس نزالفي 

   :ثم هدده وهو يضع رأس سيفه في عنقه ،ابسيفه بعيدً طوح 
غرب ا !طواعيةإياها  لكنك تأ¤ أن تسلمنا ،ريد العربةلقد أخبرناك بأننا ن«ـ 

  »!ابتعد ،هيا !كا وإلا قتلناعن
(حدو)  ظن بأن ،| يصدق أنه نجا ،عنقهتسيل من  دموقطرات الحوذي  فر

 اتقدحان غيظً  وعيناهة ضراو كان يحاربه بفلقد  ،طوح بسيفهعندما ه لسيقت
  .اوشررً 
مزق قميصه  ،وتهالك على جدار أحد البيوت ،انعطف شfلاً  ،امبتعدً  هرع

يختلس النظر إلى الرجال الثلاثة ليعرف ما  جعل ،هوضعه على جرحو 
ا من فيها عددً  رآهم يحملون ،° يطلعه على ذلكنه بعربة سيده سيفعلو 
Iجالسً  كان .إلى سيده مهرولاً ه وِّ من تَ ذهب ف ،الحم Iأحد  ا قبالةهذا الأخ

ضربه  ،كf توقع ،حدثأخبره Jا بأنفاس لاهثة  ،بكرشه المنتفخةمحلاته 
 ،Jعية نفر من رجاله .له لعربته إهانة شخصيةاعتبر ما حصل  ،احً برَِّ ا مُ ضربً 
   .)إزم( قصر قصد
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عرف ي ،من ذلكاستغرب  ،مفتوحة ولا يحرسها أحد ةالخارجي ةابو بالوجد 
بعض في ف ،بيته تأمA في(إزم)  من حرصمن هو أ في المدينة أنه ليس �ة 

لماذا  ،بالحراس وساحتهكلها الخارجية  هقصر  yلأ أسوار –سمع fك–الأحيان 
  !ذلك وراء �ة سر حتfً  ؟!هكذا ةابو بترك ال نإذ

خدمه أسرته وبعض مع (إزم)  ،اعجيبً  امنظرً رأى  الحديقة في ،عبر البوابة
(إزم)  أهذا هو ؟!بحق اللهما الذي يحدث  ،ا مايقلبون الأرض ويزرعون شيئً 

ويعمل  ر ثيابهفِّ عَ كيف يُ  ؟!بقدميه التراب الذي يأنف ويترفع عن المشي على
  ؟!لدنيال ذا جرىما ؟!الفلاحA مع خدمه حديقةالفي 

fلذلك | يجد أية  ؛في ذلك المنظر | يحترمه لرؤيته ،يفعله بلهفة سأله ع
أن  بأن سيده أمره(إزم)  هجابفأ  ،رسمياتدون التحدث إليه  غضاضة في

ه تقن زرعوعليه أن يفعل المستحيل ° ي ،وهو سعيد بزرعه اذنجانيزرع الب
  .فIوزيل· ينبت له شعر 

 ،الفIوزيالشعر فأخبره أنه صاحب  ،سأله ؟!هو وأين ؟!من يكون ؟!سيده
  .موالفضول يحرق أوصاله إلى القصرمع رجاله فدلف  ،وهو بالداخل

فلم  .بو قلوال عAالأ  مسلو5 وا منهتقدمف ،على كرسي وثI )سفيانـ(إذا بو 
كf  ،ن إلى عملهم المعتادعائدي ،شونخرجوا يهشون ويب دقائق حتى �ضِ 

  .أمرهم

wLbBlW  

fفي الحديقة يقلبون  خمسة رجال ألفى ،)إزم(قصر (سفيان)  ولج حين
فعل ما يرضيهم وأمرهم أن  ،أقبلوا عليه راكضA ،الأرض ويعتنون بالأشجار

فعادوا إلى الحديقة وانغمسوا بهمة ونشاط فيf كانوا  ،كملوا عملهمي
  .قبل رؤيتهمنغمسA فيه بكسل وتراخ 
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وأشجار  نباتاتتحتوي في الوسط على  ،حديقة كبIة القصرب حيطت تكان
ا أكواخ للخدم وجنوبً  ،زرائبال مجموعة من شfلاً  هاتحد، و متنوعة

   .للعربات ومخزنومستودع 
 سفليطابق الفي ال ،تكون من طابقAعبارة عن بناية ضخمة تالقصر  كانو 

لردهات مفتوح على مجموعة من ا ،صالون واسع مفروش بأحسن الفراش
وغرف مخصصة ومخزن  اتحfمطبخ و مفيها  ،ةعدالتي تقود إلى غرف 

Aوالفراش Aغرف مخصصة  الطابق العلوي فيو  ،لبعض الخدم كالطباخ
  .ابنتهو  وزوجته وابنه )إزمـ(ل

 ،فتحت له خادمة ،طرقهثم  الحديقة وبلغ باب القصر(سفيان)  حA اجتاز
 .فمسح على رأسها وطلب منها الانصراف إلى شؤونها ،فانحنت ورجت بركته

ما أن رأوه حتى  ،في الصالة مائدة الغداء سيدهميعدون ل كان بعض الخدم
إليهم خدم  انضم ،رولوا نحوه مفتونAه ،جميعهم عن الحركة توقفوا

قسمهم  ،شعّرهم ،آخرون بعضهم قدموا من المطبخ وآخرون من الحديقة
 ،طلب من الفرقة الأولى أن تأتيه بأفضل أكلات في القصر ،إلى ثلاث فرق

ومن الثالثة أن تجلب أفضل  ،ومن الثانية أن تحُْضر أفضل أكلات في المدينة
ه يحملو ليأتوا و ينتظر في غرفته الخدم(إزم)  كان ،آنذاك .طباخ في المدينة

ظل يرسل أفراد  ،إليه أحد | يأتِ  ،ائدة كf جرت العادةالم إلىعلى هودجه 
 ،يحثوهم على الإسراع في المجيءأسرته الواحد تلو الآخر إلى هؤلاء الخدم ل

   .نتيجة دونلكن 
بعد أن تعب من  فضةالذهب و الارتدى عباءته المرصعة بأزرار من 

 أودت به إلىمن السلم آخر درجة  ،نزل السلا| الفسيفسائية ،الانتظار
yنع صالة الذي الالفاخر المتربع على  هكرسيرجل جالس على  ،مفزعمنظر 

   .ا كانأيً  عليهالجلوس  أي أحد غIه من
  له فتبدت ،هوجه رىـى اليسار ليـإلمال و  ،المتسختAكان لا يرى إلا رجليه 
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   .انشط إليه ملهوفً  ،شعرة فيه لاقشعر بدنه ورقصت كف ،الساحرة رأسه
 إيجاد مهمة محاولاً  ،الاسترخاء على ذلك الكرسيستمتع بي(سفيان)  كان

 :وقال لهم ،رههذا الأخI شعّ انضم إليهم وحA  ،المتكبرة(إزم)  مذلة لأسرة
  .»في الحديقة اذنجانالب ازرعوا«

 Aالمكافح Aالفلاح نشاط وقوةمن أمامه ب ايهبو ا لكان ذلك كافيً 
 ،شجارالأيشذبون هناك ألفوا الخدم  ،ديقةتسابقوا نحو الح ،ينوالصبور

 صدعواف ،اذنجانوالشروع في زراعة الب ذلكوا منهم التوقف عن فطلب
ما يزالون  ،)سفيان(لتأثI  واشأنهم شأن جميع من خضع ،كانوا .لأوامرهم

 لكن بالطبع شرط ،ليهميتلقون الأوامر من الأشخاص الذين لديهم سلطة ع
، همعملإكfل (سفيان)  منهمطلب  كان قدولما  ،أوامره ألا تتناقض مع

غضاضة  اهم | يجدو ف ،الباذنجانزراعة  ضمنهمن و  ،وهو الاعتناء بالحديقة
  .)إزم(وامر أسرة في الانصياع لأ

 بنتهات لكن سرعان ما قال ،ه يحرثون الأرض بحبب وزوجه وابناأخذ الأ 
على أفضل  ولحصعلينا ال« :ا عن العملا جعلهم يتوقفون جميعً ا خطIً كلامً 

برؤوسهم مؤمنA على  اأومأوا له .إنها على حق ،أجل ،»على الإطلاق بذورال
   .اكلامه

 بلدة يفي البلاد ه الباذنجان بذور شراءبأن أفضل مكان للوالد وهنا تذكر ا
 هو ،لتفوته معلومة كهذه | تكن .بالقرب من مكناسالواقعة زرهون 

 ،في السوقيعرف كل صغIة وكبIة عf يباع ويشترى الذي حنك المتاجر ال
  .م مصادر أجود السلعويعل

اتجه نحو عربة رآها أمام مستودع الطعام  على الفور ،ذلك أنهى إليهم
يجدها من الممكن أن  ،بنفسه بذورلا بد أن يأ­ بهذه ال ،نب الحديقةابج

 ،سيدهلن يخاطر بإغضاب و  ،دتهاجو  لن يثق في ،لا، لكن برتاتهنا في 
 ساعات تكلف زرهونإلى  سافةالمو  ،ها من زرهونلذلك من الضروري شراؤ 
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ما كان  ،سنواتأو  ،الو كانت تكلف شهورً حتى و  ،فقط على مÀ العربة
  . ليتردد في قطعها إرضاء لسيده

لأنه قال له بأن  –(سفيان) الذي | يلتقِ –شتم سائقها  حينf بلغ العربة
ولابد أن ينتظر بضع دقائق ° يعد له عربته  ،العربة لا تليق Jقامه

   :صاح بهو  صعد عليها هو وأفراد أسرته .الخاصة
العربة نحو انطلق ب ،نضيعهلدينا وقت ليس ل ،الكسول أيها الخادم هيا«ـ 

  !»طويلة رحلة فأمامنا ،زرهون
لون عيني سيده بقوة وهو في قمة الاندهاش من لأحصنة لخادم افساط ا
   . غI المعهود همتواضعومن  الفIوزيوأسرته 

wLbBlW  
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  5	ا���
 وا ونزلواتوقف ثم ،إلا قليلاً بتلك العربة  )إيدير(و )حمو(و(حدو)  | يبتعد

كانت الشمس في كبد السfء  .ارجل يركب حfرً  مر Jحاذاتهمبعد أن  هامن
ا منه و وطلب ،قصدوا الرجل ،همالشارع غI  | يكن في ،اا محرقً ترسل شواظً 

ا قدم للتو من قريته المتواجدة غI بعيد  فقIً كان رجلاً  ،أن ينزل من دابته
(إزم)  حارسي رأى لباسحA  .المدينة لاقتناء بعض الحاجيات لأسرتهعن 

كf هو الشأن  ،هل بالنسبة ،الواليظن بأنهf حرس  ،الشبيه بلباس الجنود
أوامر الوالي  ،والقرى والبلدات التابعة لها المدينة عظم فقراءلمبالنسبة 

نقضوا على بل ا ،ا له شيئاو | يقول ،ن الحfرنزل ع .وجنوده لا تناقش
   :صرخ في هلع .وقيدوه ورموه في العربة ،حfرال
  »؟!تأخذوا حfريحتى  لكم تماذا فعل !يا إلهي«ـ 

رماه له و  ،يساوي نصف �ن الحfر ا من المالمبلغً (إيدير)  فاستخرج
  :ازمجرً م
  »!عتبر أننا اشتريناه منكا ،خذ«ـ 

 ،الوالي ويسب ،على حfره حسرةيضرب يديه بفخذيه الرجل تاركA  غادروا
  .ا الله بأن ينتقم منهاعيً د ،بالطبع بينه وبA نفسه

 انقضوا عليه وقيدوها حfرً كلf رأوا  ،في المدينة الحمI ومطارد توغل
�نه نصف ا منه دفعوا له إذا كان صاحبه معه أو قريبً  ،ووضعوه في العربة

   .اه ضربً أشبعو على ذلك عترض فإذا ا ،أو أقل
  نحو منزل مدينةـالخارج بها  انطلقوا ،العربة عن آخرها وسرعان ما امتلأت
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 .مضت كان يعيش فيه والداه قبل وفاتهf منذ ثلاث سنوات(إيدير)  yلكه
(حدو)  وكان ،)إزم(بالقرب من قصر ي الت ةالشfليالمدينة  ةابو با من و مر 
| يوقفهم وهكذا  ،الطعامإذ لطالما شاركاه  ،اهيعرفان حارس )حمو(و

عادة مع أغلب العربات سواء الداخلة أو  يفعلكf  ،لتفتيش العربة
  .ةابو بال تلكالخارجة من 
مبني  ،يتواجد في مكان معزول عن الناسا إليه و الذي ذهبكان البيت 

Aومحاط بسور  ،بستان مليء بالأشواك والنباتات البرية يتربع وسط ،بالط
ثم  ،أغلقوا المنزل ،فكوا قيد الحمI وتركوها تسرح في البستان .طوله متران

  .وأخذوا yشطونها من الحمI ،عادوا إلى المدينة
أبواب  ولما كانت ،الحمولة الخامسة منها أحضرواوعندما انتصف الليل 

 ،الواليمن  بإذن ولا سبيل لأحد بدخولها إلا تغلق في هذا الوقتالمدينة 
وهكذا �ددوا في صالته على أرائك  ،فلقد قرروا إمضاء الليلة في ذلك البيت

ا منذ أن وشعروا بالجوع فتذكروا بأنهم | يطعموا شيئً  ،مليئة بالغبار
عليهم  ،| يندموا على ذلك ،انطلقوا في تنفيذ المهمة التي كلفهم بها سيدهم

   ك المنزل.أن يصبروا على الجوع حتى الغد، فلا شيء يؤكل في ذل
وا أحس ،بالإضافة إلى الجوع أزعجهم شعرهم ،أن يطرق جفونهمالنوم أ¤ 

 ،)سفيان(بدئهم بنتفه بعد رؤية الحق أنه كان يخزهم منذ  ،بوخز مؤ| فيه
 ،الوخز أ| هذا انسو ه لكن يبدو أنهم من شدة انغfسهم في تنفيذ أوامر 

  . سرقهم النعاسحتى بعنف  شعرهم نتفاستمروا ب
كان ضباب غسقي  ،فIمع أول زقزقة للعصانهضوا من الفراش في الغد 

ا و ركب ،المؤرقة همنأعي نيتمطون وyسحو وا أخذ ،يجثم على نافذة الصالة
 المزيد منشرعوا في البحث عن  ،المدينة ا صوبو واتجه ،العربة على عجل

Iوجدو  ،الحم fثم  ،اشتروها من أصحابها أو انتزعوها منهم بالقوةها وكل
ذلك  نحو هاأخذو  ،في ثلاث ساعات امتلأت العربة ،ها في العربةوضعو 



39 

حاولوا التقدم ، انكسرت إحدى عجلات العربة ودةعفي رحلة الو  ،المنزل
بعد التشاور  ،فانقلبت بهم وكادوا يهلكون ،بالعربة بواسطة ثلاث عجلات

كانت طريق غI بعيد عنهم  ،العثور على عربة أخرىلدقائق اتفقوا على 
 Aهذه الطريق ا نحومشو  ،المدينة وإحدى البلدات القريبةتجارية تربط ب 

  .أسطوري طائرك السfء خر عبابو� ،اا فشيئً زداد حرارة شيئً تشمس تحت 
تلفتوا من  ،لا يطاقجوع فجأة أ| بهم  ،نوقفوا منتظريو  ،الطريق او لغب

كانت  .نحوه اتجهوا ،فوق تلة على مسافة مائتي متر منزلاً  حولهم فرأوا
لا بأس و  سبيل اإنهم عابرو  ،البابوا يطرقون أخذ ،ترعى حوله بعض الأبقار

  .من صاحبه اطعامً ا و أن يطلب
 او أن يتصرف شأن عامة الناس يجب شأنهم ن بأنهميشعرو  حتى الآن ما زالوا

ما و  ،لا سمح اللهيسوا مجرمA أو ما شابه ل فهم ،الآخرين معولباقة بأدب 
لحمI ل من سرقة(سفيان)  | يلتقوا لذيناشنيعة في نظر  فعالأ ارتكبوه من 

ما عادية محمودة و  أفعالاً  لهم بالنسبة تعتبر ،ةوضرب أصحابها وسرقة عرب
  .الفIوزي الشعرصاحب  دأوامر السيتنفيذ الهدف من ورائها دام 

 هقال ل ،الشيخ إليهمخرج  ،أبنائهزوجه و شيخ مع  نزلذلك المب كان يقطن
الطعام  بعضمنه  نيلتمسو وهم  ،نهبت أموالهمن فرو مسا بأنهم(حدو) 

نهم أعيرغم فزعه من  ابً حِّ رَ مُ  أدخلهمف ،سد جوعهم الذي دام ليومAل
 ،اشهيً  اقدم لهم طعامً  ،ا كرyً كان رجلاً  .وشعرهم المنفوش ةالفIوزي

ا و سمع ،كل فجأةن عن الأشيء واحد جعلهم يتوقفو  ،نزلوا عليه اهةبشر 
   .نهيق حfر

   :قال الشيخ ببراءة
قبل  بقرةعض  هلأن ،| أتركه يرتع في الحقل مع الأبقار ،إنه حfري«ـ 

Aيوم«  
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عز  ،ثعالب تخطط للصيدالبعض ابتسامة  وا لبعضهمثم ابتسم ،له او ابتسم
لكن ما باليد  ،بيته وأطعمهمإلى  مدخلهن أ بعد أ الشيخ حfر  سرقةعليهم 

البارحة طلب منهم (سفيان)  رغم أن ،اعتبار أوامر السيد فوق كل ،حيلة
راحوا يناقشون  fالتخلص من الحمI التي في المدينة إلا أنهم فكروا حين

من لأنها  ،اأيضً المدينة  في ضواحي الحمI التي بذلك ه يقصدبأن هذاطلبه 
   .يهاإل المحتمل أن تدخل

ثمن الضعف  هfر مقابل ح الشيخعلى (إيدير)  عرض ،واوسرعان ما نهض
الحfر معهم  حملوا ،بيعه وهو يكاد يطI من الفرحب فقبل ،يستحقهالذي 

كادوا يقتربون من تلك | ي ،تهضيافعلى حسن  هو شكر بعد أن وغادروا 
إنها  ،بقوة بالأرض ترتطموحوافر ا أصوات عجلات و سمع حتىالطريق 

الحfر  واربط ،منهم ا إلاكان المكان خاليً  .طريقها اضعتر ا عليهم ،عربة
عربة طويلة تجرها  أقبلت .وقفوا وسط الطريق ثم ،كبIةصخرة  خلف

 ةنزل منها أربع ،على مسافة أمتار منهم توقفت ،مهه�انية بغال باتجا
 منهم طلبمنقطع النظI  بتهذيب .نحوهم همسيوف شهرينأقوياء مرجال 

 بأن سيدهم امدعيً  ،مقابل سعر مرتفع  برتاتإلى  اصطحابهم(حمو) 
  .اا حارً مرحبA بهم ترحيبً قبلوا ف ،او تأخر ما إذا  ظرهم وسيعاقبهمينت

نب اثم رموهم خلف ربوة بج ،همضربو باغتوا الرجال و  ،او Jجرد أن ركب
حملوه  ،حfرنحو ال اتجهوا .الطريق هم والحمولة التي كانت بالعربة

  .دينةالم صوب انطلقواثم  ،وضعوه على العربةو 

wLbBlW  
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  6	ا���
غابت (إزم)  قصرفي  إحضار أفضل أكلاتب(سفيان)  كلفهاتي ال فرقة الخدم

ثلاثة من كانت تتكون  .اتقريبً ساعة  حتى تصرمتبعض عناصرها  ظهرو| ي
 جعل ولعل ما ،القصرأعfل مختلفة في يقومون ب ة خدمسبعطباخA و

بالرغم من أن مهمتها كانت سهلة  ،تتأخر كل ذلك الوقت هذه المجموعة
 فرقتAعلى الأقل مقارنة بال ،طويلاً  اا أو وقتً كبIً  اجهدً ولا تتطلب  ،وبسيطة

في  أفضل أكلات« :سفيانالعبارة التي تلفظ بها  خلافها بسببهو  ،يAالأخر
   .»القصر
 وما أدرى ،لا ؟)إزم( ايطعمهالأكلات التي  المقصود من هذه العبارةهل 

ما يقدم له يتناول كل  عفن شره معتوه إنه مجرد؟ الطعامجودة ب(إزم) 
   .قرفمنه والم سائغفرق بA الدون أن ي

هكذا   » القصرفي تحديد ماهية أفضل الأكلاتالثلاثة أجدر ب نطباخو ال«ـ 
بيد أن الطباخA  ،جواب شاف ئس من إيجادي أحد الخدم حينfنطق 

  !ويا للشفقة ،افهم أيضً  ،احتجوا على كلامه
 جردوا أربعفلقد  !صاحب الشعر الفIوزي عبارةشاف ل تفسI | يهتدوا إلى

ثم أصيبوا بحبسة  ،بدت لهم أفضل ما يعدونه بالقصر أكلات أو خمس
ماذا لو |  :الذي قطع أنفاسهم كضربة قوية على الظهر السؤال بسبب هذا

سيموتون لا محالة من  ؟الفIوزيالشعر صاحب  كلاتهذه الأ تعجب
   .الندم
   :يشجعهم على القيام بالمهمةل ،الذي تحدث أولاً دم اخنفس اللهم قال 



42 

وحدكم تستطيعون  ..في القصر ئبالطعام الجيد والسي الناس أنتم أدرى«ـ 
  »هاختيار 

 بتهمة خطIةكf لو كانوا متهمA  وا في آن واحد وبنفس اللهجةجابلكنهم أ 
   :بأقصى سرعةها عنهم ويريدون دفع

  »!انحن لا نعرف شيئً «ـ 
   :خادم آخر فيهم وصرخ

أ| يكن حتى البارحة كل واحد منكم يدعي بأنه  ؟!كيف لا تعرفون«ـ 
إذن  ؟!هانرفوبأنه يعرف عن الطعام ما لا يع ،في الطبخ ينأفضل من الآخر
  »!براعتكملنا فيه  ° تثبتواالمناسب فهذا هو الوقت 

   :من أعfق قلبهوقال أحد الثلاثة 
  »!أنا أسوأ طباخ على وجه الأرض«ـ 

   :بنفس اللهجة الطباخ الذي على yينهوقال 
 ؟!فقط نا | أتعلمه إلا منذ سنتAوأ  ،كيف أعرف الطبخ !ا ليتبً  ،اوأنا أيضً «ـ 

   »...ا دون أن أفرط فيالخضر جيدً  عجينةأستطيع إعداد لا زلت حتى أنني لا
   :دامعتانعيناه و  ذي على يسارهالالطباخ  وقاطعه

  »...فأنا أبعدكf عن معرفة فنون الطبخ !والله نفس الشيء ينطبق علي«ـ 
الذين  ،السبعةلعله يستدر شفقة الخدم  ،وتوقف للحظة وأجهش بالبكاء

  .اا وغضبً وا ينظرون إليه وإلى زميليه نظرات تفيض حنقً كان
   :هتف بهيو ،لطمه على رأسهيأحدهم ب فوجئ وما زال يب· حتى

  »!أيها الحقI صمتا«ـ 
  :فحذرهم
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الذي أختاره تصوروا ألا يعجب الطعام  !ولكنني أريد مصلحة الجميع«ـ 
  »!كشعره فIوزيولن ينبت لنا شعر  كلنا سنتضرر !السيد

فقال الطباخ الذي تكلم  ،في حزن بالغإلى بعضهم البعض  نأخذوا ينظرو 
 اتفقنا وما ،اعً يمج الطعام فلنتذوق ..أجل ..جلأ « :الصعداء  وقد تنفسأولاً 

بل يكفي أن يرفض  ،نستبعده ابدا لنا سيئً وما  ،يد نقدمه للسيدعلى أنه ج
  »نستثنيه من القا¸ةا ما حتى طعامً نا أحد

  .هي فكرة سديدة مع أنها خطرة ،وافقوا على الفكرة
 ا..الخطIة هم أيضً المسئولية هذه  لا مناص من تحملهم !لتعاسةيا ل«ـ  

   .فكر الخدم السبعة ،»!هاليت الطباخA الجبناء أعفوهم من
كانوا قد التي بالمطبخ  طاولة الكبIةأضافوها لل أربع أكلاتالطباخون  أعد

 ،)سفيان(قبل دخول (إزم)  وضعوا عليها تلك الأكلات التي حضروها لأسرة
 Iفهتف  ،اطبقً  سبعة عشرجموع المليصAبالجميع أحد الطباخ:   

  »!تذوقوا ،هيا«ـ 
لا تبعد فوضعوها على طاولة صغIة  ،خمس أكلاتبعد تردد طويل اختاروا 

 ًIة اكثIمنهم ادعاء  | يكن بوسع أي ،يذةلذ كانت ،عن تلك الطاولة الكب
 منشديد خوف م انتابه .يكونوا مرتاحA مائة بالمائة |رغم ذلك  ،العكس

ولا  ونيتراجع همجعل ماولعل ذلك هو  .اخاطئً  أن يكون رأيهم في مذاقها
  .لحملها إلى مائدة السيد ونيقترب

   :لآخرينفقال ل ،فكرة منهم في هذه اللحظة خطرت لأحد
  »النحن في حاجة إلى مجموعة من الأطف«ـ 

لذلك  ؛يرمي إليه حدقوا إليه باستغراب معبرين عن عدم فهمهم لما
   :استدرك
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ه ها أن يكر لقد سمعت بأن الطعام الذي يحبه الأطفال لا yكن أبدً «ـ 
   »السيدالطعام سيشفعون لنا إذا | يعجب  ،حال ةعلى أي ..الأسياد

لكن صاحب  ،ا عن مكان تواجد أطفالهمبدأوا يسألون بعضهم بعضً و 
أما  ،لأسيادأطفال اإلى بأنهم في حاجة  اطعهم معلنً قا| يلبث أن الفكرة 

لا ببساطة  لأنهم ،لمهمةهذه ان لو حلء كأطفالهم فلا يصأطفال الفقرا
  .البغالطعام يستطيعون التفريق بA طعام الإنسان و 

أشار هذا حينf  ،يأس قاتلبهم  أحاطلكن سرعان ما  ،وضحكوا لما قاله
 ،مرراحوا يتناقشون في الأ  ،الأسياد إلى القصرأطفال  الأخI إلى صعوبة جلب

ا أن يسلمونمن الأسياد  ونطلب ،القصورنطرق أبواب « :أحدهمل اق
في  نختطفهم« :الثا�ل اقو  ،»بغرضنا منهم لهم بعد أن نصرحأطفالهم 

 همسلونرونجعلهم ي ،خبرهم Jبرر وهمين« :وقال الثالث ،»غفلة منهم
متفقA على  ،تفرقوا إلى ثلاث مجموعاتفي النهاية  .»خاطر طيبعن معنا 

  .اواحدً  طفلاً أن تحضر كل مجموعة 
 ،يقةملابس أنمرتدين  تاجر غنيزل لمجموعة الأولى إلى منا وذهب أفراد

من طرف إليه  ونمبعوث مبأنهذي العينA السوداوين لصاحبه  واقال ،وهطرق
في استقبال الأمI الذي سيأ­ في  ةشاركلمطفله ل ممعه يرسل· ل الوالي
في افتخار  مثم سلمه له ،ألبس الرجل ابنه أبهى الثيابف ،المدينةإلى  المساء

  .وفرح واعتزاز
 إلى حديقته التي واتسلل ، أحد القصورإلى وافقد عمد ،أما المجموعة الثانية

 وتلعبتركض  مارات ال¬اءأ صغIة جميلة المحيا تبدو عليها  ابنتً فيها  وارأ 
على  هاو وضرب ةالخادم على واانقض ،خضراء العينA ةخادمعلى مرأى من 

   .اهو وخطف افمه واكممو الفتاة  واأمسك ،فقدت وعيهافرأسها 
ذلك  ،اكن محظوظً ي|  هفيبدو أن ،المكون من ثلاثة خدم الفريق الأخI أما
في العاشرة من  ابن الديه بنية العينA أرملة ثرية قصدوا هؤلاء الخدم أن
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 اهطفل تإذا ترك اون مدينA لهكونبأنهم سي صاحب الخطة اله لقاف ،عمرال
 ،سألته عمن أرسلهم ،اء رأيه فيهالتذوق بعض الأطباق وإبد يرافقهم

أثار  مf –اأبدً شخص | تسمع به –أنه صاحب الشعر الفIوزي ب جابفأ 
  حتى تلبسقليلاً الانتظار  منهم تطلب ،ريبتها وجعلها توقن بأنهم لصوص

إلى الخادم ذلك اللحظة التفت وفي هذه  ،وتحضره ا جديدةثيابً  ابنها
   :بافتخار ال لهfثم ق ،مرافقيه

غلى أ  كfس مستعدون أن يهدو وبأن النا !؟كنز أ| أقل لكf بأن الصراحة«ـ 
لكنه | ينته   »؟!أو مكردون خداع صراحة منهم  هطلبتfما إذا  ما yلكونه

 ،فسحبوهم إلى داخل القصر ،عشرة رجال أقوياء أحاط بهممن كلامه حتى 
 . ا وركلاً وانهالوا عليهم صفعً 

 بجوع اعرً اش ،الخطى نحو المطبخ ثُّ حُ يَ (سفيان)  كان ،الأثناء في هذه
لإحضار الخدم  في الصالة منذ أن أرسل ذلك الكرسيا على جالسً  بقي .فظيع

هب  ،عليه الجوعإلحاح  بسببأك¬ | يعد يطيق الانتظار  لماو  ،الطعام
   .اأحدً فيه حينf | يجد استغرب  ،إلى المطبخوذهب  ،ا من مكانهواقفً 

أنهم ب ظنيهم بإحضار الطعام تعندما أمر  إلى المطبخمن رآهم يهرولون «ـ 
خدم ليا ل ،لكن ها هم قد اختفوا عن الأنظار ،يأتون به في لمح البصرس
  »!نستهتريالم

 ريبلكنه سرعان ما تذكر بأنه منذ وقت ق ،شعر بغضب الأسيادو .�تم
  .لذلك طرد غضبه شر طرد ،مسكAفقط كان مجرد متسول 

ماء  كان يتربع حوضاليسرى ه تويابز  ،فسيحة غرفةان المطبخ عبارة عن ك
وكانت تعلو  .مزخرفة بالزهور والنباتات الجميلة خشبيةتسبح فيه أطباق 

ناضد التي وقربها مجموعة من الم ،بالفواكه والخضر مزدانةجدرانه رفوف 
طاولة  في الوسطلاحت ف المكان غزلأخذ بعينيه ي. تحتوي على أوان وأغطية

وبالقرب منها  ،من الطعام اقً طب اثنى عشرلا غطاء عليها تحتوي على  كبIة



46 

 Iكبرىفليبدأ بالطاولة ال ،أطباق خمسة ة مقارنة بها تحتوي علىطاولة صغ، 
كل ما استطاع إليه  أخذ يلتهم من هنا وهناك ،على مقعد قبالتهاجلس 
انتفخ  توقف عن الأكل حA ،منذ أيام ابدا مثل شخص | يذق طعامً  ،سبيلاً 

ا من تلك | يكن بعد قد لمس شيئً  ،بتلاع المزيداا على فلم يعد قادرً  ،هبطن
ما أروع أن « ،صاح في فرح ،»!يا إلهي« .لهطباق التي اختارها الخدم الأ 

إذن أنت  ،أنت غني( :من قال صدق !وطاب ا تأكل ما لذغنيً تكون 
  »)سعيد

أيام عجاف جرب فيها الجوع المدقع عن ذكريات  هجمت عليهوسرعان ما 
ما أجمل أن يستيقظ وكل  ،عليه أن ينام ،سعادته تعكرت ،والبرد والحرمان

ما أجمل أن  ،أجل !من ذاكرتها قد محيت �امً  قيتةالم ياتذكرهذه ال
زوايا المطبخ كان قد اشتراها اليوم أحد  إحدى من ملاءةتناول  !ذلك يحدث

ا بالقرب من المقعد الذي كان �دد أرضً  .نسيها هناكالطباخA في السوق و 
بأنه خلاله شعر لذيذ ذهب في نوم ف ،ثم أقفل عينيه تدثر بها ،يجلس عليه

  .خضراءومروج فوق حقول تحلق  اءبيض ةحfم
التي  إحدى المجموعات الثلاثإلى المطبخ  دخلتودات بعد دقائق معد 

التي أكل منها نظرت إلى تلك الطاولة  ،الأغنياء أطفالخرجت للبحث عن 
 أو أن ،فيها عاثتكf لو أن الجرذان  ،ا على عقبفألفتها مقلوبة رأسً 

 اما فيه تناولو  فانقض عليها ،رآهاف جأةاقتحم المطبخ ف اجائعً ا متشردً 
وفي هذه الأثناء لفت  ،والتقزز شعروا بالغضب .افر مبتعدً ثم  ،بعجالة

ي تال ت الملاءةكان ،اضطجاعه مكانإلى  فنظروا ،(سفيان) شخI انتباههم
   .حجب رأسه وكافة جسدهت ابه غطىيت

الذي  شخصلا شك بأنه ال ،حقدم البعض مشIين إليه بنظروا إلى بعضه
ليختاروا أفضله يتذوقه ° المدلل  طفلالب اؤواجتناول الطعام الذي 

 اقتربوا منه !إنه لص لعA !الفIوزيالشعر سيدهم صاحب ويقدموه إلى 
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f نيب لاءةالم ا على أن يخلع أحدهموبالإشارات اتفقو  ،صابعهمعلى رؤوس أ 
   .اعليه ضربً  ن ينهالانالآخرَا

 ،النوم من(سفيان)  استيقظ ،بهتوا وتجمدواحتى  لاءةالم تلكن ما أن خُلع
ثم يستيقظ  ،فيها إنها المرة الأولى التي ينام ،ا بالخوفشاعرً  حملق فيهم

سيد و| الآن بصعوبة تذكر بأنه  ،راح ينظر من حوله ،بعد حادثة الحلاقة
   .يعد متسولاً 

   :في لطف هموفي نفس الوقت قال له أحد
  »ثIو دعنا نأخذك إلى سرير  ،المرةإن النوم هنا غI مريح لك ب ،سيدي«ـ 

   :في أدبفقال لهم  ،كان ما يزال يشعر بالنعاس
  »من فضلكمافعلوا ذلك «ـ 

   .هعلي هو حملي °ليحضروا الهودج (إزم)  فأهرعوا ثلاثتهم إلى غرفة نوم
 أبيض الوجه وأسودكان  ،إلى الطفل الذي أحضروه معهم(سفيان)  انتبه

ذراعيه ثم أخذ وار�ى بA نحوه  | يلبث أن ركض ،وفIوزي العينAالشعر 
| يسبق لأحد  !كل الأطفال الذين التقاهم من قبل فعلوا مثله !اعجبً  ،يب·

  .هم لا يبكونلكن ،أعينهمفي  يشع صحيح أن الحب !الكبار أن بÂ لما رآه
حب الأطفال هو  !ما أروع أن يب· طفل بA ذراعيك من فرط حبه لك

ه ضنح ،بحنان طافح تجاه الطفل اشاعرً  .أخلص وأنقى حب على الإطلاق
   .بحرارة

فتأثروا  ،السيد وألفوا الطفل يب· بA ذراعي ،بالهودج خدموهنا دخل ال
نهم | تستطع أعي لكن ،شعروا برغبة جامحة للبكاء، حتى أنهم المنظر بهذا

 ،البكاء حالت بينه وبA ذكرىفجأة  نهم هجمت عليهمفكل  ،أن تدمع
 ،افهذا تذكر بأنه ما يزال في حاجة إلى ادخار المزيد من المال ليشتري بيتً 

فيها  زرعي التوته و والثا� تذكر بأن الأرض التي يقتسمها مع أحد إخ
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رزمة النقود بأن والثالث تذكر  ،اضعيفً  اأعطت منتوجً  هذه السنة قمحال
  . | يظهر لها أثر بعدسرُقت منه قبل ثلاث سنوات التي 

 حييالمعهودة من كل من يانحنى الطفل تلك الانحناءة  بعد لحظات
 ،ثم ترجاه أن يشعّره ويأمره بالقيام بشيء ما ليثبت له طاعته ،(سفيان)

  .»عش حياتك الطبيعية« :قال لهثم  ،لامس شعره بشعرهف
وأكمل  ،اتجه نحو قصر والديه ،»السمع والطاعة« :قائلاً  ،افذهب راكضً 

   .ا فيه قبل مجيء الخدممنغمسً لعبه الذي كان 
في  الغنية فتاةتلك الفقت في إحضار المجموعة الثانية التي وُ  أفراد دخل

به  ونصعديعلى الهودج و(سفيان)  ونحملي الخدم هؤلاء اللحظة التي كان
هم في حمل تساعدلم واهرولعلى الفور  .)إزم(السلا| باتجاه غرفة نوم 

(سفيان)  على رأسالفIوزي رأت النور  ،بهم ةالطفل ولحقت ،الهودج
مع  ،ؤلاء الخدم الذين اختطفوهاا من اللحاق بهد» جد بُ | ت ،اعيناه فدمعت

بقوة كf كانوا يفعلون منذ أن  او| يعودوا yسكون بهالآن  اأنهم تركوه
ت ب كf ظلا الآن للهر باتت الفرصة سانحة له ،اهيمن قصر والد اأتوا به

اق بصاحب لحلقد قررت ال ،لكنها لن تهرب ،هاو فاختطأن  Jجرد ىتتمن
فهي  ،هر�ي بA أحضانل· ت ،نياإلى آخر الد الشعر الفIوزي حتى لو ذهب

   .وتريد أن تطيعه طاعة عمياء احبه أك¬ من والديها تبأنهتشعر 
ظI له كf ا ببطء لا نوضعوا الهودج أرضً  ،وسرعان ما وصلوا إلى غرفة النوم

كان  )،سفيان(باتجاه  فتاةال تركضو  ،هيخشون تكسر لو كان مليئا ببيض 
بA ذراعيه  ار�ت ،ذي شعّره قبل قليل عن الطفل اللا يقل جfلاً  امنظره

أن تعيش حياتها  مرهامسح على رأسها وأ  ،اوالدموع تنهمل من عينيه
   .الفرحة بسعادة كالفراشة نطتها يذهبت إلى بيت والدف ،بشكل طبيعي

من  سريركان �ة  ،اا بجfلهمنبهرً (إزم)  نومتملى غرفة ي(سفيان)  أخذ
 وزرا5 ،النوافذفوق  مرصعة باللؤلؤوستائر  ،الوسطالحرير الناعم في 
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من  أوانو  ،سقفالبراقة بألوان زاهية في ثريا ، و رضالأمزركشة مبثوثة على 
من ينام في هذه بالسعادة كيف يعقل ألا يشعر  .جدرانالعلى  الذهب
  ؟!الغرفة

Aحتى الجرذان تعيف من  ،فأحس بالاختناقتذكر غرفة نومه  ،وفي رمشة ع
 يفترشه حصI المهترئ الذيلا يزال في جسده آثار ال !ما أحقرها !النوم فيها

الحمراء الحائلة الكئيبة التي تشبه جدرانها صباغة وفي عينيه صورة  ،فيها
 لا غرابة؟ !ينام فيها منبالسعادة  كيف يعقل أن يشعر !مسلولةدماء شاة 

   ب!كحياة جرو أجر أن حياته كانت تعيسة 
 بعض الأحجار الكرyة الموضوعة فوق منضدة بأحد أركانلمس وشرع ي

 ،النظر إليه يسترقون الخدم الذين أحضروه راح ،وهو يفعل ذلك ،الغرفة
Aمتسائل  fيفكر فيهع.   

 !متعة بعدها إن النظر إليه لمتعة ليس !لجfله يا !يا لبراءته !يا لتواضعه
   !ذلكا لمستعدون لدفع حياتهم �نً إنهم  !فيه ليتهم يعرفون ما الذي يفكر

أحسوا Jا حل به  ،عر بالخجلفارتبك وش ،على حA غرةوفطن إلى نظراتهم 
   .طأطأوا رؤوسهمو  اا وندمً خوفً  شفاههمعضوا على ف
   :قال لهم 
  »اذهبوا ل· ترتاحوا«ـ 

 ،| يغضب منهمفرحA لأنه  ،فانصرفوا من الغرفة لا يرفعون رؤوسهم
هل ؟ يرتاحوا ما المقصود بأن ،مf يعنيه بكلامهالعادة | يكونوا متأكدين ك

؟ باب غرفتهواقفA أمام  هل يبقون ؟اشيئً  ن على جنوبهم ولا يفعلونيتكئو 
  ؟هل ينامون؟ لعبة هل يلعبون

| يسبق  ،حول معنى الجملة التي فاه بها يتجادلون بحدة أخذواوهكذا 
  علق أحدهم )،إزم(وامر ذا حول أ ه كا مشتعلاً تبادلوا نقاشً  لهم أن
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التي تحتمل أك¬ من معنى أشبه  بأن الجملة –معروف بعدم وزنه لكلامه–
ا إلى أن في مشIً أقربهم على رأسه لطمه  ،نظروا إليه بتأفف ،ثرثارةبزوجة 

 ،هم الآخرون أن يؤذوه ،الفIوزيالشعر كلامه ما يسيء للسيد صاحب 
ا بالبكاء بأنه | يكن يقصد وقال لهم مجهشً  ،امنهم جميعً لكنه اعتذر 

  .في العا| آخر خصأي ش أك¬ من هنه يحبلأ  ،للسيد ءةسابكلامه الإ
قدر ا معً  رتاحواخلاصة بأن السيد طلب منهم أن ي وصلوا إلى بعد شد ورد

لأنه قد يحتاج  ،عن الغرفة التي ينام فيهالكن ألا يبتعدوا  ،نو ؤ شايما 
انتابهم  ،ضطجعوا على الأرض خلف البابوهكذا ا ،إليهم في أية لحظة

أو شهور عملوا لأيام أنهم  كf لو ،تعب مضن ،قبل تعب | يشعروا به من
اء ثقيلة ومشوا بها مسافة حملوا أشيأو  ،ا من الراحةوا قسطً أن يأخذدون 

 ؟!لماذا | يفكروا في ذلك من قبل !يا إلهي ،أجل ،يرتاحوا عليهم أن ،طويلة
  .يدهم يعرف ما يحتاجونهوحده س

wLbBlW  
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  7	ا���
 في كلاتحث عن أفضل الأبالب(سفيان)  من طرفالمكلفة  الخدم فرقة

م الذين تركوهم في كالخد .تتكون من امرأة وثلاثة رجالكانت  برتات
 �نوا لوو  ،)أفضل الأكلات( الكلمتA هاتAيعرفوا المعنى الدقيق ل | ،القصر

طفقوا يسألون جميع من  ،ةمعين سيدهم طلب منهم إحضار أكلةأن 
ل اهذا ق ،وبة مختلفةجأ  افتلقو  ،المدينةعن أشهى المأكولات ب هميصادفون

  .»يلحم المشو ال« :لاوذاك ق ،»ال¬يد« :لهم
 ،أكلةأفضل ة فهو شهيب يأكله الناس لى أن كل طبقإ في النهاية خلصوا

وهكذا  ،عرفوا حاجتهم الماسة للfل ،وبالتالي عليهم أن يحضروه إلى القصر
ثم هجموا على أحد المتاجر الكبIة في  ،تلثموا و�نطقوا بالسيوف والخناجر

كل من المطاعم اشتروا  ،سلبوا صاحبه كيسA مليئA بالمالو ،ضواحي المدينة
  .والأفضل طبق وصفه الناس باللذيذ

ويضعونه  ،أهلهعده يأشهى ما  شتروني تلو البيت أخذوا يطرقون البيتثم 
 بهافكروا أن يذهبوا  ،امتلأت العربة ليلوفي ال .في عربة اقتنوها لهذا الغرض

هم أحجموا لكن ،ه لإحضار المزيدنيستأذنو ثم  ،لقصر ويقدموها للسيدإلى ا
 ،ا إذا حدث شيء كهذاسيموتون حزنً  ،جابها من ألا تلقى إععن ذلك خوفً 

   .لا يجب أن يخاطروا مثل هذه المخاطرة ..لا
هذه فيه  راحوا يخزنون ،فيه ستة غرفوسط المدينة ا ا واسعً استأجروا بيتً 

ومن  ،في المدينةي ة التالشهي كلات، ريثf ينتهون من جمع كل الأالأطباق
   .مرة واحدة إلى السيد اهنثم يأخذو 
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|  فطنوا إلى أنهم، واينامانتصف الليل ذهبوا إلى هذا البيت ل·  عندما
سيدهم | يطلب  ،تشاوروا فيf بينهم ،مذ كلفهم السيد بالمهمة ائً يأكلوا شي

خرجوا واشتروا  .فقط لاتو أكأشهى الم بل ،حضار أشهى المشروباتمنهم إ 
| يستطيعوا منع و ، طباقفي الصالة التي وضعوا فيها تلك الأ  ا وشربوهلبنً 

 دلى أحإه يدَ  مدَّ  فجأة .تلذذإلى الأطباق ب النظراختلاس أنفسهم من 
نزلوا  ؛في عقلهأسبوعA فقط بلوثة  أصيب قبل ،همأحدُ  يتذوقها°  الأطباق

أن الأكل من طعام السيد حرام ب وقالوا له ،حتى كادوا يقتلونه اعليه ضربً 
فاعتذر منهم  ،حتى شمهل لابل و ،  لأكلههم ليسوا أهلاً إن ،وممنوع

وعلى إثر ذلك شعروا بأنهم مذنبون هم  ،ووعدهم ألا يفعلها مرة ثانية
 ،مفهو على أن اخرقً وضعوا  لذلك سرعان ما ،ا لقيامهم بشم طعام السيدأيضً 
بعيدة  غرفةفي  ضطجعوااو  ،فيها عليه أقفلواو  ،غرفة إلى أخذوا الطعامثم 
  . قوةب هموهم ينتفون شعر  ،عنها

اقترح  .فقط لÄال شرب لم يستطيعواف ،جوع قاتل سيطر عليهم ،الغد صباح
 ،عليهم أحدهم تناول الفواكه، باعتبارها ليست أكلات، فتجادلوا فيf بينهم

وفي النهاية خلصوا إلى أن الفواكه تدخل في طبق التحلية، لذلك فهم لا 
 يأي تلك الت ،كلاتالأ أسوأ على تناولاتفقوا وسرعان ما  ،أكلوهاجب أن يي

 أكولاتالم أفي تحديد ماهية أسو وهكذا وجدوا  ،بها سيدهملا يرضى 
 يما ه !اأفضلهفي تحديد ماهية من قبل  دوهاجالصعوبة نفسها التي و 

راحوا يسألون هذا وذاك من الباعة والنساء  ؟في المدينة أكلةأسوأ 
Aوالطباخ.  

الحساء  لا yكنك القول بأنمثلا  ،بالتحديد ئةسي أكلةقيل لهم ليس �ة 
بأن اليد التي  لكن yكنك القول ئ،سي أو لحم الدجاج ئ،أو المرق سي ئ،سي

  . ئه بشكل سيتدأع أعدته قد
  نعد ائيء ز ـش افيه أي ،ةر متوازنـغي أكلةكل  يه ئةالسيكلة الأ ،وقيل لهم



53 

   .أو الماء ،أو اللحم ،أو الزيت ،خضرأو ال ،م كالملح مثلاً و اللز 
لا يسعها أن  فاليد المتسخة ،يد نظيفة ا| تعدده أكلةكل  يه ،وقيل لهم

  .كيةز طعام الرائحة ال طردذلك أن رائحتها الكريهة ت ،ةلذيذ أكلةتصنع 
فاليد المتسخة من شأنها أن تعد  ،وسرعان ما قيل لهم عكس هذا الكلام

ن طعام زوجاتهم وأغلب طعام الرجال ألذ م ،ألذ من اليد النظيفة أكلة
فكf أن في القاذورات ما  ،أيديهم أثناء إعدادهنظافة لقلة اهتfمهم ب

لطعام ما يجعل ا يد الوسخةفي الكذلك ف ،اا ومزهرً يجعل العشب مخضرً 
  . الذيذً 

فقلة التركيز عند  ،اسهوً  تعدأ  أكلةكل  يه ئةالسي كلةالأ إن ،وقيل لهم
  .الأكلة فسدمf ي ،والخطواتلا يضبط المقادير تجعل المرء أكلة ما إعداد 

شديدين و�حيص  كيزالطعام بتر إعداد ف ،اوسرعان ما قيل لهم العكس أيضً 
في كل صغIة وكبIة  فيالتدقيق  ،اختيار الزوجةب الأمر أشبه ،يفسدانه

  .والتنازل أمر لا محيص عنه ،بهاشكلها ونسبها وماضيها يحول دون الزواج 
أكبر  اهيذوق سيئة هي أكلةالكلة الأوصلوا إلى خلاصة مفادها أن في النهاية 

  .اهنعدد من الناس فلا يحبو 
ثلاث على  هاعرضو  ثم ،لها الكثI من الملح وأضافوا ،اشتروا عصيدةلذلك 
البيت ذلك هكذا ذهبوا بها راكضA إلى و  ،سيئة اأنهبتذوقنها وقلن  ،نساء

 ،أوقفوه ،الثياب ممزقمتشرد مر  هعلى مرمى حجر من ،تروه لأكلهاشالذي ا
من أن وهم على يقA  تذوقها وإبداء رأيه فيهاسألوه  ،عصيدةمدوا له ال

 ،من اللقمة الأولى نهجبع| ي ،أولئك النسوةجوابه لن يخالف جواب 
وينتظرون منه أن  ،متوترين تفرسون فيهيوهم  استمر بالأكل هنعكس

بيمينه الطبق ترق راح يخ ،سيئة عليه أنه يأكل وجبة | يبدُ  ،يتوقف
  أنظارهم كانت ،إليهمفقط رفع عينيه عندها  ،كلهيه وشfله حتى أجهز عل
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   .بحقد لا حدود له مسلطة عليه
   :اقال لهم شاكرً  
  »!هذه العصيدة مثلf أطعمتمو� أطعمكم الله حلالاً  !بارك الله فيكم«ـ 

  : بصوت مرتفعمرة واحدة  هتفوا به
   »!| تجبنا عن سؤالنا«ـ 

لكن  ،وإضافة الملح لها ثم تناولها ،أخرىشراء عصيدة ا عليهم | يكن صعبً 
متجهم  هتف به أحدهم بوجه .بأنها سيئة ته عليهم أن يسمعوا شهادأولاً 

   :لما | يجبهم
   »؟ماذا قلنا لك ،نا لك الطبقددعندما م«ـ 

  .ا و| ينتبه لسؤالهما جدً كان جائعً  ..راح يحاول التذكر
   :اقال محرجً  

 صاحت »؟عليَّ  �وهد أعهلا ،سؤالكما | أسمع جيدً  ،سادة ااعذرو� ي«ـ 
   :بغضب والجوع يكاد يقتلها في المجموعةالوحيدة  المرأة

 ،تخبرنا برأيك فيهلتذوقه تنا لك الطبق وسألناك أن ددلقد م ..نعف أنت«ـ 
   »!النÀ ضبعن تلتهمه كله كاللا أ 
 ،لي ولا قوةولا حول  ن كf قلتفقI عف أنا إلاما  !عفوك ،عفوك سيد­«ـ 

   »فاغفروا لي
في  الرجل الأقوى بنيةكن ل ،هم بالهربو  ،يرتعد في مكانهوصمت وأخذ 

  : أخذ يرجه سائلاً ثم  ،ه من ياقة جلبابه المهترئوقبض ،انقض عليه الفرقة
  »؟أزهق روحك حتىأم أنك لن تفعل ذلك  ؟تجيب عن السؤال ألن«ـ 
  »لذيذ إلى درجة الجنون ..الطبق لذيذ ..بلى يا سيدي ..بلى«ـ 
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رعشة  مكله جموعةالمأفراد د اجسأ سرت في جسده و و  ،الرجل ةارتخت قبض
وابل ب رموه ،ساقيه للريحالمتشرد أطلق  وعلى الفور .برد تألمت لها قلوبهم

حتى إذا  ،اشتروا عصيدة أخرى وأضافوا لها الكثI من التوابل ،من الشتائم
 ،تناولوها بشراهة ،من طعمها تقززوافورجلA نساء  عرضوها على أربع

 ،الفIوزيالشعر ة التي كلفهم بها صاحب همالملإكfل  ذلك عقبنطلقوا لي
 هاتنفيذالذي أراد أن يحول بينهم وبA العنيد عدو هزموا ال همأن شاعرين

  . الجوع :على أكمل وجه

wLbBlW  
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  8	ا���
ا فرق كان يومً  إلى ثلاث(إزم)  خدم(سفيان)  ذلك اليوم الذي قسم فيه

من  لاً يمث له واعرف| ي ،هؤلاء الخدم بA فيf ا من التعاون والتنافسمشهودً 
   .قبل
الفرقة  راحتJهمة حتى (سفيان)  ما أن كلفها ،الأخريAالفرقتA  مثل

حول الإجراءات اللازمة فيf بينها تشاور تالثالثة المتكونة من أربع نساء 
في القصر هو  وةكان عمل هؤلاء النس .على أكمل وجه مهمتها تنفيذل

إذ  ،ولا وقعن تحت تأثIه(سفيان)  لولا الصدفة ما رأين ،الحديقةب الاهتfم
يدخل إلى  هفرأين ،أحد البساتAكن في  .يسمح لهن بدخول القصر | يكن
إلى الخدم الذين كانوا يحيطون به  وانضممن ،لذلك هرولن في إثره ،القصر

  . رضاهيلتمسون و
 ،كن متزوجات .كانت هذه أسfؤهن ،)لطيفة( ،)سهام( ،)نجاة( ،)ابتسام(

 ،هن بيضاء �يل إلى الدمامةوجوهف ،اتقريبً  لا فرق في مظهرهنو  ،Iاتفق
يرتدين أقمصة فضفاضة مغبرة و ،هن بدينةأجسام، تهن متوسطةاقام

على  لقة معلقةخِ وأوشحة رقيقة  وتنانI واسعة ،يشمرن بها عن سواعدهن
في  هن صدفة وهن yشfA لو كانت مجرد خرق التصقت برؤوسهن ك

من شدة لامبالاتهن وذلك  ،عنهنفلم يحملن أنفسهن عناء إبعادها  ،مزبلة
  .Jظهرهن

   :وكانت أشدهن ذكاء ،في توجس(لطيفة)  سألتخارج القصر 
  »؟كيف نع¬ على أفضل طباخ في المدينة«ـ 
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وهن يقطÄ جباههن  ،ثم إلى بعضهن البعض في حIة ،أخذن ينظرن إليها
على السؤال بنفسها لما | تسعفها أية (لطيفة)  وردت ـويلوين شفاههن

   :بجوابمنهن واحدة 
   »؟أليس كذلك ،هم والذين لا نعرفهمعرفالذين ن ..علينا أن نسأل الناس«ـ 
   :)ابتسام( تجابوأ 
 هذا Åعن سؤالنا  الذين لا نعرفهم ناسالا نيجيبأن وهل من الممكن «ـ 

  »؟مقابلاً منا أن يطلبوا  دون
   :اا ونزقً وكانت أك¬هن استهتارً  ،بحدة(نجاة)   وقالت

  »بالمقابلنعطيهم أي شيء يريدونه «ـ 
أنها لا ب –سواء لنفسها أو لهن–لكيلا تبدو  إبداء رأيهاضرورة لإحساسها ب

   :)سهام(قالت  ،التي تستحقها هميةتولي المهمة التي كلفهن بها السيد الأ 
  »بقرة في وقت وجيزحتى لو طلبوا منا أن نحلب أربعA «ـ 

الأحيان  أغلبفإنها تقول في  تكلمتإذا  ،ا ماامرأة بليدة شيئً (سهام)  كانت
: بهاا ا وقد ضاق ذرعً وجها قال لها يومً حتى أن ز  ،اأو غامضً  ا مغفلاً إما كلامً 

لأنك لا هذا  ،اا جدً لا تتكلمي أمام الآخرين إلا إذا كان ذلك ضروريً «
 :إياه مجيبةدافعت عن نفسها بحدة ف ،»بالحfقاتإلا غالب الفي فوهA تت
 ،»بل ذنبهم ،ذنبي فهذا ليس ،إذا كان الناس أغبياء لا يفهمون ما أقوله«

  .نصيحتها بأبدً  عملوالحق أنها | ت
 ثم سألته ،قُمن بتحيته ،القصر غI بعيد عنالرجل الأول الذي أوقفنه 

هي (لطيفة)  أن تكونا على اتفقن جميعً  .ذلك السؤال مباشرة(لطيفة) 
| يكن . اا وأحلاهن لسانً نها أصفاهن كلامً لأ  ؛نيابة عن المجموعةبالالمتحدثة 

نظر إليها  ،تهصَّ وخضع لسحر قَ (سفيان)  و| يكن قد التقى ،نيعرفهالرجل 
 Aوالتق .اومضى مبتعدً ، »لا أعرف« :قالثم  ،باستغراب ممزوج بالاستنكار
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 ،بشدة نففرح ،اسfً  نها أعطتهنوحA سأل ،العينA ةفIوزيامرأة ببعده 
بعد عA أربعة أشخاص سود الأ سألن حA  نلكن سرعان ما تلاشى فرحه

   .جابةفرفضوا الإ  ،ذلك
بأن  ةفIوزيعينهم أ للناس الذين ليست  يدعA أخذن ،الخطة نذلك غI ل

 ونيزك الذين جعلسي أنهو  ،أرسلهن لطرح هذا السؤال من هو الوالي
المدينة الأسبوع  يزور ماعند هطعامبب السلطان عجَ الطباخ المناسب الذي يُ 

 الواليكن يضفن بأن  ةجابالإ  وإذا ما رفضوا ،في كل البلاد ينمشهورالقادم 
| يلتقA  مبررن إلى أ كن يلج ،وإذا | ينفع ذلك ،همل يخصص جائزة مالية

بأمر من السلطان  الواليألا وهو أن  ،بعد الإدلاء به ةجابالإ ا yتنع عن أحدً 
 صادر أموالهيالسؤال وهذا  لا يجيب عن أي شخص سجنسي نفسه

   .وأملاكه
   :)سهام(قالت لهن  ،بعد طرح السؤال على أزيد من مائة شخص

  »أو الخوف ،المالأو  ،الشهرةأو  ،الناس لا يساعدونك إلا بدافع الحب«ـ 
  .برؤوسهنأومأن لها 

 ،وتابعن البحث .والقمر بدر لالنسيم علي ،ثلاث ساعات منذالليل قد خيم 
 ،كل شخص جديد يلوح أمامهن لإيقاف ،في الدروب والشوارع يجسن
 الناس الذين عرفن علىكن يتالحق أنهن و  .عليهذلك السؤال  وطرح
مرة  موهكذا لا يقمن بسؤاله ،Jجرد رؤيتهم من جديدمن قبل  مسألنه
 بوجوههن مويشحن عنه محتى يتحاشينه مبل ما أن يرينه ،أخرى

كن يشعرن بالخزي  فلقد ،ةفIوزي أعAت لهم لاسيf إذا كان ،بتعداتم
  .بإيجاده ي كلفهن السيدالذطباخ | يجدن بعد الكونهن هم لمن

قد  الكونه انظرً  ،ثم ما لبثت أن ندمت ،)سهام(على كلام (ابتسام)  وعلقت
   :مبلبلةول أشياء إلى ق )سهامـ(دفع بت
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   »تجعل الناس يساعدونك حتى الشفقة من شأنها أن«ـ 
   »ا | يشفق علينالكن أحدً «ـ 

   :ثم أضافت في تنهد عميق .)سهام(قالت 
   »على كل حال برتاتفي يشفق على أحد | يعد أحد «ـ 

 ارتكبتألا ب )نجاة(و(لطيفة)  إلى خلسة أشارتو  ،بشيء(ابتسام)  تنبسو| 
فطÈناها بأنهf لن تفعلا  ،)سهام( الخطأ الذي ارتكبته Jتابعة النقاش مع

لا  مايؤدي إلى  قدفي كلام  هاوبأنهf تفضلان الصمت على الخوض مع ،ذلك
   .تحمد عقباه

 الناس استجواباستمررن ب .وهكذا خيم الصمت على المجموعة من جديد
يها كتوب فلديهن ورقة م تكان ،حتى خلت الشوارع والأزقة من المارة

الذين وورقة مكتوب فيها أسfء الطباخA  ابهماستجو قمن بأسfء الذين 
   .زكاهم هؤلاء
خرقة بالية لمسح كf لو أنها  ،وغI معتنى بها ، كانت مدعوكةالورقة الأولى

 كانت ،غاية الاعتناءبينf الورقة الثانية كان معتنى بها  ،قاذورات المطبخ
(سهام)  عارض| ت ،تحتفظ بالثانية ابتسامو  ،الورقة الأولىتحتفظ ب(لطيفة) 

بيد أن ذلك  .عكسهf ،تانمتعلم fهف ،الورقتA بfعلى احتفاظه )نجاة(و
نفسيهf على أميتهf أشد  نحتقرات وجعلهfأصابهf بإحباط غI مسبوق 

القراءة على تعلم منقطع النظI  ازرع فيهf عزمً  وبالمقابل ،الاحتقار
   .والكتابة في أقرب وقت

  :حينf وقفن في أحد الأزقة الخالية من المارة(ابتسام)  قالت
 :لعدد الذي زكاهابالترتيب مع اسأذكرها  ،ثلاثة طباخAأسfء  لدينا«ـ 
 ،الخضر في سوقالشعبي وهو طباخ Jطعم الضيوف  ،)أحمد المراكشي(

ولقد  ،متجولةطعام وهي بائعة  ،)سلfنليلى ( .ازكاه �انون شخصً ولقد 
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الأمة الأرقى  وهو طباخ في مطعم ،)ورديمحمود ال( .ازكاها خمسون شخصً 
   »اشخصً  ثونزكاه ثلا ولقد  ،بالمدينة

   :)سهام(وبادرتها  
  »؟وماذا بعد«ـ 

 ،بأن إحساسها بأنهن يتجاهلنها وأيقنت ،شعرت بالغيظف ،| يجبها أحد
وليس  ،في محله ،انطلاقهن لتنفيذ المهمةذلك الإحساس الذي انتابها منذ 

الحق أنها كانت تعرف بأن رأيها لا يعجب الكثI من  .فقط من نسج خيالها
لكنها |  ،لذلك يتجاهلون كلامها ،مع الأسفحتى أقربهم إليها  ،الناس

بت وهكذا أبت إلا أن تث ،لآناله  مثلf انزعجتمن قبل لهذا الأمر تنزعج 
  .ا أكبر مf نالتهبأنها تستحق منهن تقديرً لهؤلاء النسوة 

   :تهنفأضافت وسط دهش
إن  ..لا يعقل أن نركن إلى هذه الورقة إلا إذا كنا نعترف بأننا أغبياء«ـ 

 نظام الاختيار بناء على أولاً  ..النتائج التي فيها ليست صحيحة مائة بالمئة
إليه وهو  طمئنكيف نو  ؟ما الذي يجعله أفضل من غIه ..التزكية هذا

أن  إليَّ ل خيَّ يُ  ،فمن ناحية ؟يحتوي بA طياته على فخاخ لا تعد ولا تحصى
منهم ف ،ضعيفة أغلب الاختيارات اتخُذت من طرف أصحابها بناء على حجج

لأنهم  ،أعجبهم الطعامف ديسعه في يوم و الذي اختار الطباخ  طعام واأكل من
 مبدافع وضعه  الطباخعلى واحكموبالتالي  ،اكان لذيذً لا لأنه  ،كانوا سعداء

لا يخفى عليكن  ،ومن جانب آخر .براعته في الطبخلا بدافع  ،هذاالنفسي 
هذا ليستفيد  سان عندما يطُلب منه اختيار شخص دون غIهبأن الإن

اختاره هذا إذا  ،فإنه لا يختاره بناء على كفاءته فقط ،من شيء ماالشخص 
 :على أسس أخرى لا مصداقية لها مثليختاره بناء  بل ،بناء عليها أصلاً 

على  نزد .اوهلم جرً  ،كلالش ،القرابة ،الحالة الاجتfعية ،الدين ،العرق
أخذوا الكفاءة مأخذ الجد وأولوها  ،لنفترض أن كل الذين سألناهم ،ذلك
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بأن درجة معرفتهم لعا| الطبخ من  ن نضع في الحسبانيجب أ  ،الأسبقية
 ،فبعضهم غبي ،درجة ذكائهم ناهيك عن ،جدارة اختيارهم ددشأنها أن تح

الثلاثة  وبA هذه الدرجات ،اجدً  ذ° بعضهمو  ،الذكاء متوسط بعضهمو 
. ا لاطبعً  ؟فهل تستوي اختياراتهم ،من الذكاءالدقيقة عشرات الدرجات 

  »هدفنا الفخاخ المزروعة في الأرض التي ¢شي عليها لبلوغ بعضهذه 
بإمعان إلى وجوه زميلاتها  من قول هذا الكلام نظرت(سهام)  لما انتهت

بل إلى  ،وكانت منذ بداية حديثها لا تنظر إليهن ،لتجس مدى تأثIه فيهن
ألفت  .ا منهنتخربش في بعض النفايات قريبً العينA  ةفIوزيقرعاء قطة 

أجفلت وشعرت بالخوف ف ،غاضبة أعAها فيالوجوه مسودة منتفخة تلمع 
الذي كن يتواجدن فيه لاسيf أن الزقاق  ،هاضربنيهجمن عليها وي من أن

   .لإضافة إليهن سوى تلك القطةكن فيه باو| ت ،الناس ا من�امً  ايً خال كان
نهن هذه أعيأضافت بعجالة وهي لا تحول عينيها عن  ،ول· تنقذ نفسها

   :متأهبة للفرار في حال هجمن عليها ،المرة
مة الذكاء عندما إن الغباء ق ؟االغباء صفة مذمومة دا¸ً ولكن من قال إن «ـ 

 ..إخلاص الغباء ..كهدفنا هدف سامٍ  غIه لبلوغ وسيلة لا تكون هناك
لئن  .. ينسجهf عنكبوت الذكاءتصار على الاحتيال والخديعة اللتAان ..براءة

فلا  ،أخرى للعثور على أفضل طباخ في المدينة إلا التزكية سبيل| تكن لدينا 
 ،ويسIةإنها سبيل معبدة  ،والحمد Å ،سلوك هذه السبيلمناص من 

إنه لا تفصلنا عن إ�ام مهمتنا إلا  ،إياكن والانزعاج أو الغضب يا صديقا­ف
كون قد انتهينا من نعلى أقصى تقدير  وزوال الغد ،ساعات قليلة

 ،على جناح السرعة المعلوم بعد ذلكالطباخ  فنذهب إلى ،الاستجواب
لن نفارقه و  ،الفIوزي إلى السيد صاحب الشعرمعنا  جيءنحاول إقناعه بالم

 أوثقه لكنّ أنا بنفسي س ،مرافقتناوإلا فسنجبره على  ،بذلكحتى نقنعه 
   »وأحمله على ظهري إذا رفض أو تعنت



62 

كانت  ،لقد كانت تتحدث بسرعة ،عن الكلام وراحت تلتقط أنفاسها توقفت
المهم هو ألا تصمت  ،ذلكلكن ما همها  ،تعلم بأن كلامها مختلط معجن

تلك منها استعادت لونها الطبيعي واختفت وقد  حتى ترى وجوه زميلاتها
| تصمت إلا بعد أن  ،وفي الحقيقة .السوداء التي كانت تغشاها السحابة

  . ذلك رأت
   :سرعان ما أضافت في جديةو 

فتتكفل كل واحدة منا  ،مناطق المدينة إلى أربعالأفضل أن نفرق «ـ 
عادت  ،ذلك انتهت منحتى إذا  ،منطقتها في باستجواب الناس الموجودين

هكذا نربح الوقت وننفذ المهمة التي كلفنا بها  ..إلى هنا وانتظرت الأخريات
   »السيد في أسرع وقت

 صائبة حتى إذا وجدن بأن فكرتها ،الدقيقة تقريبً  زميلاتها النظر تتبادل
نطلق كل لت ،لمدينة إلى أربع مناطققسمن اوهكذا  .بدين موافقتهن عليهاأ 

 سكان يجيبهاوكلها عزم على عدم العودة حتى  ،واحدة إلى منطقتها
من هو أفضل طباخ في  :تهافي حيا سمعتهأصعب سؤال  عنها منطقت
   ؟برتات

wLbBlW  
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  9	ا���
أو حتى  ،يشعر بالتعاسة تسول |الب(سفيان)  الأمر من الواليعندما تلقى 

أخذ yد يده للfرة  ،نشاطفي الحال راح يؤدي المهمة ب ،الانزعاجذرة من ب
واحدة وجد . دفعة »!نعم الله عليكم بعشرةبقرش ي أنعموا عليَّ « :امرددً 

شديد  اشمئزازنفسه يتذكر العديد من العبارات التي كانت مسامعه ب
على غI  افرحً  لهج بذكرهاها هو ذا ي ،المدينةواق تتلقاها في شوارع وأس

  .العادة
دون أن يشفق هذا على حاله وهو ا لكن لسوء حظه مضت ساعة تقريبً 

   .اا واحدً فلسً أحد وينقده  عليه
فابتعدوا  الوالي قد ظنوا بأنها لعبة من ألاعيبف ،)سفيان(أما الذين | يرو 

كيف يسمحون لأنفسهم بالتصدق  .تى النظر إليهح وتجاهلوا ،عن طريقه
تصدق عليه ثق بالن يع أ لا أحد منهم يستطي ،بارجثري و  رجلإنه  ؟عليه

لو طلب الحق أنه و  .منها من أن يتهمه بالسخرية خوفً  ي يطلبهذالقرش الب
  . على الفور عطوه لهلأ  –لاسيf من الميسورين– اا كبIً مبلغً 

ها هي كلفه ب المهمة التي لعلمهم بأن اظرً نف ،)سفيان(وا وأما الذين رأ 
عدم ب ،ةهمالم وذلك لتقصIه في أداء ،التصدق عليه امتنعوا عن ،التسول

   .ثياب بالية تليق بالمتسولA اءرتداثيابه الفاخرة و  هخلع
لماذا | يتصدق  يتساءلالوالي أخذ  ،بدء تسوله علىبعد مرور ساعة فقط 

ما الذي  :الأول أكبر من وهنا طرح على نفسه سؤالاً  ،حار في أمره ،عليه أحد
فليتذكر المرات التي تصدق فيها من  ؟آخر يتصدق على إنسان ايجعل إنسانً 
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 ،ل· يراه الناس يفعل ذلك هاتصدق في جميعها !ما أندرها !يا إلهي ،قبل
سيجن إذا  ؟السبب ذا | يتصدق عليه أحد لنفسإذن لما ،الرياء أي بدافع

  .ا سيدهوهو فاشل في تأدية المهمة التي كلفه بهبالمرور استمرت الساعات 
بالجهة الشرقية من  ا أمام دكانكان واقفً  .في النهاية قرر الاستعانة بالآخرين

  :سأل صاحبهه وولج ،إلى هذا القرارفيها وصل  في اللحظة التي المدينة
   »؟من قبلهل سبق لك أن تصدقت على أحد «ـ 

يا لليوم  ،متجره حتى تغI لون وجهه فيهذا الأخI ما أن رآه يخطو 
دون أن يدفع  سيقتني منه سلعة –كf العادة– الوالين لا شك أ  !النحس

ر الآم ،المدينة والي فهذا اللعA هو ،ليس عليه إلا الصبر ؟العملما  !�نها
دكانه  في غI مرحب بهه بأنضعيف شعور شعر مجرد ما إذا و  ،الناهي فيها

  .في السجنوقد يرمي به  ،ه لهفسيقفل
 ما هذا السؤال ،لكن .بالطبعا آخر لقال كلامً (سفيان)  هذا الرجللو رأى 

 لا مراء أنه ينوي تعذيبه والتنكيد عليه قبل نهب ؟الوالي إليهالذي وجهه 
 !عليه ألا لعنة الله ؟هل سبق له أن تصدق ،فليسلم أمره Å .هإحدى سلع

   !يظنه مثله لا يعرف بأن الزكاة واجبة
  »بالطبع يا سيدي«ـ 

بأنه منزعج من دخوله إلى  لكيلا يبدو عليه،  ليشعره بالراحةله مبتسfً قال 
بفرح  قائلاً  وضعه أمامهو فأحضره  ،على yينهثم هرول باتجاه كرسي  ،دكانه

   :مصطنع
  »...هذا يوم سعيد ،الوالياجلس يا سيدي «ـ 

   : في غضبقاطعه قائلاً  الواليلكن 
 !أخرى مرةإياك أن تنعتني هذا النعت  !اواليً أنا لست  !اواليً أنا لست «ـ 

  تعس إلى درجة لا yكنك ..متسول تعس كننيل !متسول ..فأنا مجرد متسول
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   »!تصورها
  .اخوفً و  اراح صاحب الدكان المسكA يعض على شفته ندمً و 

   :وقد قفز إلى قدميه يقبلهf الواليوعلى حA غرة قال له 
  »!أتوسل إليك !أرجوك«ـ 

يا  . من المالا ضخIً مني مبلغً  سلبأكيد أنه يريد أن ي !حتاليا له من م
  !ئحظي السيل

   :الواليواسترسل 
   »؟غIهلماذا يتصدق المرء على  ..قل لي«ـ 

أن ن من التعاسة أن الإنسان يضطر في الكث' من الأحيا ..لابد أن أسايره
  .لh يحمي نفسه من أناس أعلى سلطة منهفي الحياة  ا حق'ةيلعب أدوارً 

   :ه بعد هنيهةجابأ  
 من لصدقة يستحقها الفقراء والمحتاجونوا ..يتصدق المرء في سبيل الله«ـ 

   »..ذوي القر¤ واليتامى وأبناء السبيل
 ،بقرش أسألهم أن يتصدقوا عليَّ ولكنني منذ ساعة وأنا أمد يدي للناس «ـ 

   »؟!. لماذا.اأعطا� شيئً ولا واحد منهم لكن 
  »؟!المدينة واليعلى بقرش تصدق الناس كيف يعقل أن ي«ـ 

   :اغاضبً الآخر فصرخ 
   »!أنا متسول !اواليً أنا | أعد  !اواليً ولكنني لست «ـ 
   :استدرك بهدوء يثI الشفقةثم  ،صمت هنيهةو 
كيف yكنني  ،أيها الرجل الصالحلي قل  ..ا ناجحً وأريد أن أكون متسولاً «ـ 

  قل لي وأنا مستعد أن أفعل كل ما !أرجوك ؟!أن أنجح في تأدية هذه المهمة
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   »!فإنها مسألة حياة أو موت !أرجوك ساعد� !تريده
؟ !انتفIوزي ولماذا عيناه .أنه جنأكيد  ؟!الواليهل جن  !لها من ورطةيا 

فقط دور المتسول لتحقيق دهنهf بشيء ما وهو yثل قد يكون  هولكن
كذلك فهو أمهر ممثل رآه في الأمر  إذا كان ..غاية شريرة بلا شك ،غاية ما

   .في جميع الأحوال عليه أن يسدي له النصح الذي يريده !حياته
   :قال له بعد ثوان 
   »...ا بهاأن يكون المرء جديرً  من شروط الصدقة«ـ 

  :وقاطعه بلهفة
   »؟وكيف ذلك«ـ 
  »...أن يكون ممزق الثياب منفوش الشعر ..حالته يرÊ لها أن تكون«ـ 

| يتركه  الوالين لك ،»مقطوع اليدين أو الرجلA« :فيقول ،وأراد أن يستمر
يتمرغ في و yزق ثيابه شرع ،ار�ى على بطنه أمام الدكانو  ،يكمل كلامه

ينزف بعض الدم أخذ تعفر جسده كله بالتراب و ف ،حةالأرض كالشاة المذبو 
   .من وجهه ويديه

   :وسأله وعيناه تبرقان أملاً  ،وفي الحال عاد إليه
    »؟والآن ما رأيك«ـ 

 ،وحمد الله لأنه | يكمل جملته !الدهشةشدة من  كاد يغمى على التاجر
 كانت مجموعة من–ا من دكانه خنجرً حمل يكان س الواليلعل  ،فمن يدري

  !رجليه يديه أو قطعيو –سوء الحظل منها قريبً  معلقةالخناجر 
   :مصطنع عجابرد عليه في إ 

  »!لهاتبدو بحالة يرÊ «ـ 
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له يده اليسرى  وما هي إلا أن مد ،امبتهجً  امكانه فرحً  يقفز في الواليفأخذ 
من جيبه بضعة الرجل ستخرج ا ،بدون تردد .»بقرش تصدق عليَّ « :قائلاً 

في ل له قاو  ،عيناه معتدحتى  واليالسكها فلم يكد y. إياها قروش ونقده
 مضى وهوعلى الفور و  .»لقد أنقذتني من الضياع !بارك الله فيك« :امتنان
   !» يا محسنAفي سبيل الله« :بصوت متهدجيصيح 

wLbBlW  
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  10	ا���
بسرعتها  الطريق باتجاه زرهونتقطع (إزم)  التي ركبهات العربة راح

 توقف لأخذ قسطتظر من سيده أن يطلب منه الكان السائق ين .القصوى
 أوقف العربة ،بدء الرحلة ساعات من ست بعد ،فلf | يفعل ،من الراحة

لشعورها  افشيئً  اخففت من سرعتها شيئً نة الأحص نأ بلسيده أن يقول ا ناويً 
  .فجأةثم توقفت بالتعب 

إلى فج عميق يقع وسط كانوا قد وصلوا  ،يل إلى الغروب�كانت الشمس 
 فلقد ،اجيدً ذلك يعرف الحوذي كان  ،مكان خطر إنه ،من الخfئل مجموعة

الاطمئنان  وهكذا كان ينوي ،ختطافالكثI من قصص السطو والا  سمع عنه
لاستراحة على أسياده ثم استشارتهم في الذهاب إلى أقرب مكان آمن لفقط 

  .شيء من الطعامتناول و 
كانت الأرضية  ،من منظرهم الغريب صعقحتى  العربةما أن فتح باب 
وأيديهم تنزع عليها ضطجعون وكانوا ي ،الباذنجانحبات كلها مفروشة ب

من بأنه نسي أن يخرج  تذكر ؟!الباذنجان اولكن من أين لهم بهذ .همشعر 
خرج الأكياس أ ن بعد أ  االلذين كانا فيهوالجزر  الباذنجانكيسي العربة 
بأمر من اليوم كلها للقصر ها جلبكان قد و  ،والسكر قمحالمليئة بال الأخرى

 سيدهلكن يبدو أن  ،كهذا اليس من عادته أن ينسى شيئً  .طباخي القصر
قد باغته فلم يترك له أي فرصة للقيام بعمله على النحو الدقيق الذي (إزم) 
 تلكجدر به السفر في بأن سيادته لا ي له حA قالا كم كان غبيً  .عهده

  !فنهره بعصبية تليق Jقامه الرفيعلا  لأنها ،خصصة للسلعالم العربة
  ؟الباذنجانإلى النوم على (إزم)  أسرةما الذي دفع ب :تساءلو 
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كرون في يف هوابنا(إزم)  زوجة تراح ،برتاتمن  Jجرد انطلاق العربة
المشهورة بزراعة أجود بلدة لالوصول إلى تلك يفصلهم عن االوقت الذي 

لن يجيب عن هذا  افي الأسرة أن أحدً علوم ولما كان من الم .الباذنجان بذور
 مرة واحدة دون سابق عن ذلكالثلاثة  هفلقد سأل ،(إزم) ل أفضل منالسؤا
  .اتفاق

قالها  ،»عشر ساعات ،إذا أسرعنا كل الإسراع ،قد تأخذ الرحلة« :جابفأ 
 ،مههوجو  في القنوطفأثار بكلfته زوبعة من الكدر و  .عليه والحزن بادٍ 

يا للحظ « :غمتحتى أن زوجته وضعت يدها اليسرى على فاها وغم
 ،»!اتعسً « :وزمجر يده جدار العربةا وضرب بانتصب واقفً  والابن ،»!التعس

   »!هايا ويلت« :صرختوالبنت التي كانت تنام على حجر أمها 
ينا لع«  :الإصرارو  yةعز الليشحذ فيهم  ثم قال الأب ،ا جميعا هنيهةوصمتو 

أجل « :ن الابن على كلامهوأمَّ  ،»ان الثمنل على رضى السيد مهf كنحصأن 
° فنزرعها  ،بذوروفي حوزتنا أفضل ال برتات، المهم هو أن نرجع إلى ييا أبت

وعلينا أن نعرف « :وأضافت الزوجة ،»على الإطلاق الباذنجانأجود  نبتت
البالغ  بنةالا  فوتو| ت ،»° نحقق هذا المبتغى اما هو متعلق بزراعته كل

 ةطفلمجرد وكانت بليدة ويعتبرونها في البيت –ا ن عامً ها عشريعمر 
الفرصة ل· هذه | تفوت  –مل من الجدعلى مح الا yكن أخذه مخبولة

    »االذهب يشع بالرغم منا جميعً « :فقالت ،ثبت ذكاءهات
لقد كانت معروفة  ،كبIمزعجة لهم إلى حد  هاكلfتكانت  ،على غI العادة
ا ما يعجب نادرً إذا تحدثت ف )،سهام(إنها شبيهة بالخادمة  ،بكلامها الغامض

الخارج عن  ،| يكونوا ينزعجون من كلامها الغامض ،من قبل .اكلامها أحدً 
 شرع أما الآن فكل منهم .الأحيان والعميق في بعض ،في أحيان كثIةالسياق 
هل  ؟قصود بالذهبما الم !الذهب يشع بالرغم منا !؟هب تعني ذامايتساءل 

رغم الولماذا يشع ب ؟أم معدن الذهب ؟السيد رأسهل هو  ؟الباذنجانهو 
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عليهم أن يحلوا شيفرات هذه الجملة فقد  .لكلامها �ة عدة دلالات ؟منا
 .رحلتهم المقدسةا على تحتوي على معلومات خطIة من شأنها أن تؤثر سلبً 

  .المهمة التي كلفهم بها سيدهم يذنفالفشل في تالموت أهون عليهم من 
في المعنى الأقرب لهذه يفكرون شرعوا  ،ساعة ران عليهم الصمتربع ل

 إذام بوضوح تجيبهس آه لو كانت .الباذنجانزراعة العبارة في علاقتها ب
من  ابكلام أشد تعقيدً تتفوه ما عادة  لأسفللكنها  !سألوها أن تفسر أك¬

   .اتفسIً منها  كلf طلبواوهت به في البداية الذي تف
الجيدة موجودة في  بذورإلى أن كلامها يعني بأن الا وتوصل الأب متعبً 

وبأنها  ،Jجهود جبار للعثور عليها أم لا واماسواء ق ،مكان ما وهي تشع منه
 منهم أو من أحد غIهملسلالة بحيث لا تحتاج لاعتراف من الجfل ونقاء ا

   .بأنها كذلك
 بذوروانتهت الزوجة إلى معنى مختلف مفاده أن الذهب لا يرمز إلى ال

 فهو سيبقى جميلاً  ،ةالفIوزيالرأس  صاحببل يرمز إلى السيد  ،الجيدة
حتى لو | ينجحوا في تأدية المهمة التي  ،ا بالحب والاحترام والطاعةجديرً 

  . بها كلفهم
من تفسI أمه التي  اقريبً كان أما الابن فمن الغريب أن تفسIه لكلام أخته 

يرمز للسيد فهو في  اه، فالذهب إن كان في نظر لطالما فكر على النقيض منها
ا ا في قلوبهم قويً إن هذا الحب سيظل مشعً  ،نظره يرمز إلى حبهم للسيد

  .رحلتهم كانت نتيجةf مه ،العارممتدفقا كالسيل 
 الذي خلص التفسI ا علىراضيً أي منهم كن في النهاية | ي ،العمومعلى 
 ،مثل كل الذين أمرهم السيد بالقيام بشيء ما ،جعلهمما ولعل ذلك  ،إليه

ها ب لفظتمن التعاسة أن كل جملة ي :إلى الاستنتاج المقيت التالي يصلون
ا تجاه الإنسان قويً  بوكلf كان ح ،تشتمل على معان مختلفة ،الإنسان
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اكتشف Jرارة هذه التعاسة و  ،أشد التدقيقه مفي كلا دقق كلf  ،شخص ما
  .سمومها فيبعمق  وانغمس

لهم إقفال فمها  عنَّ  حتى ،كلامها ذاكلتي عذبتهم بوكرهوا تلك الفتاة ا
الأب نفسه فكر  .الألغاز المقيتة من المزيدبخرقة كيلا تعود وتتفوه ب

وستأخذ النهار كله  ،ا تزال في بدايتهامالرحلة ف ،ع في هذه الخطوةبالشرو 
التي لتنفيذ المهمة  وعليهم أن يستغلوا كل طاقة في أجسادهم ،الليلو 

  .أي تشويش أو تعطيل ا عنبعيدً  ،على أتم وجههم بها السيد فكل
 ،في أحد المنعرجاتالعربة  تنفيذ الفكرة حتى مالتلكن ما أن عزم على 
حبات  أخذتف تحافُ و  ،وآخر للجزر باذنجانلكيس ل فسقط على أرضيتها

 بدت لهم كرات ،تدحرج أمام أبصارهم المشدوهةوالجزر ت الباذنجان
غI  ،هاانحنوا بسرعة وأخذوا يجمعون ،ؤلؤمثل كرات من الل الباذنجان
  .حبات الجزرمهتمA ب

 كان كل منهم يحمل العشرات منها ،واحدة في الأرض باذنجان| يتركوا حبة 
كانوا ما أن  هملكن ،لو استطاعوا حمل أك¬ من ذلك لحملوه ،بA يديه
 ،فيشعرون بحزن بليغ ،همحتى تتساقط من بA أيدي حمل المزيديحاولون 

  . بلوم واحتقارالبقية نظر إليه  باذنجانمنه حبة  تمن سقطكل و 
 التي بA اذنجانالبحبة حدق بعينيه في وجلسوا القرفصاء وكل منهم ي

بعناية ينظفونها  اندفعواالأخIة مليئة بالتراب فلقد ولما كانت هذه  ،يديه
ما « :وقال الأب ،!»شم رائحتها ما أجمل« :وسرعان ما قالت الأم ،فائقة
ما « :وقالت الفتاة ،»!لمسها ما أجمل« :وقال الابن ،»!ر إليهاالنظ أجمل
  .واضطجعت فوقها ،اوفرشتها أرضً ، »!النوم عليها أجمل

تأ¤ إلا أن  هاإن ؟!هذه الفتاة ذا يدور في خاطرما ،اهفعلت من واعقصُ 
ا فمها منذ أن قالت | يكممو  ذاولما ؟!لماذا أحضروها معهم !أوه. تعذبهم

 الباذنجانا على يجب أن يناموا هم أيضً  !هم Åِ رُ أمْ  ؟ما قالته عن الذهب
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بتجاهل  عليهم ألا يخاطروا ؟!نومها عليهفمن يدري ما الحكمة من  ،هامثل
يا لها من قولة منفرة  ،السفهاءأفواه خذوا الحكمة من  ،كf يقالف ،سلوكها

فقد  ،تهان بآرائهم في المواقف الخطرةإن البلداء يجب ألا يس !كرائحة جيفة
   .Aصائب ونكوني
فكر  ،»لمسها سيجعلهم أشد معرفة بها عن طريق الباذنجانالنوم على « 

زيد من سي« .تنتج الابناس ،»لزراعتها الطريقة الأمثل لهمهمسيُ «. الأب
  .الأم استنبطت ،»الرحلةهذه كذا يصبرون على مشاق وه ،حبهم لها

 ،كانت فيهالكيس الذي داخل فوضعوها  ،جمعوا حبات الجزر من الأرض
ا أرضً  الباذنجانحبات ثم فرشوا  ،العربةسقف  حد أعمدةأ ا بوعقدوه جيدً 
|  ،الحجم مختلفة كراتكان ذلك أشبه بالتمدد على  ،عليهاواضطجعوا 

ما دام سينفعهم النوم  ،هورهمظشعروا به في جنوبهم و الأ| الذي بيعبؤوا 
  .ذلك بسبب بدونهافلا يهمهم العذاب الذي يك الباذنجان على

منهم | يسبق له واحد وبأن كل  ،بعA الاعتبار حياتهم الماضية ناإذا أخذ
ستحيل أن من الم مبأنه ة في الافتراضبالغفلا م ،على سرير وثI ام إلاأن ن

لكن يبدو أن هذا  ،هذه الباذنجانحبات  فوق هممددلت شعروا بالراحةي
 ،يفكرون في سيدهم جعلواإذ ما أن اضطجعوا حتى  ،طئاخ الافتراض

 ،لهانظI لا مصدر متعة  الأ|هذا صار | يلبث أن بل  ،|الأ على  تغلبواف
ينامون فيها معذبA من أجل شخص يحبونه  المرة الأولى التيفكروا أنها 

ود هذه بوجمن قبل لماذا | يعرفوا  ،فأحسوا بالمتعة والسعادة ،بصدق
لو  ،ةليس كل عذاب يجلب السعاد ،لاولكن  ؟الناتجة عن العذاب السعادة

 ،بسيدهمذكرهم ي الباذنجان كني | ولو ،الباذنجان| يكونوا نا¸A على 
ا شعروا لم ،على وجه الأرضأك¬ من أي شخص عداه  بالشخص الذي يحبونه

   .هذه السعادةب
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شعرهم أشبه JسامI بأن  أحسوافلقد  ،ملكن النوم أ¤ أن يطرق جفونه
عينهم أ و  ،زغبة بزغبة هينتفون فلم يزالوا ،في رؤوسهم ها عملاقدقي

  .للنوميائسة في محاولة  ،مغمضة
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  11	ا���
بتلك الرغبة الجامحة (سفيان)  الناس الذين تعرضوا لتأثI ما أن أحس

تحقق أنها  تباع على أدوية ت في المدينةحتى ظهر  ،همبالتخلص من شعر 
تهافتهم على  تهافتون على شرائها وتجربتهاالناس ي وجعل ،هذه الغاية

  .الخبز خلال ندرته
ا ا | يكن مهووسً لكن أحدً  ،الناجعالكثIون كانوا يحاولون صنع الدواء 

لما  .فعل ذلكب(سفيان)  مثل أولئك الأطباء الثلاثة الذين كلفهم صنعهب
، وا من السوق وهم ينتفون شعرهمخرج ،بالانصراف لتأدية المهمة أمرهم

من التعاسة أننا لا ¢لك في المختبر إلا أدوية لإنبات الشعر « :صاح أحدهمف
ألا إننا أمضينا حياتنا في صناعة أدوية  ؟فf نفعها !وتقويته وليس لإسقاطه

فهلا قلتم لي كيف نستطيع صناعة دواء  ،على رؤوسنا عقاربلتقوية 
 ،عمرال  في الأربعA منكان رجلاً  )،هشام(كان اسم هذا الطبيب  ،»؟يعدمها

وله لحية طويلة قلf  ،سبط الشعر ،معتدل الجسم ،أسمر شديد السمرة
  .يقصها
فلقد أنفقنا  ،)هشام(إنك على حق يا « :الطبيب الذي كان إلى yينهله وقال 

Aما لا يجب تسمينهالساعات الطوال في تسم ،  fًسننفذ  ،ولكن لا تحمل ه
دواء لإسقاط الشعر أنجع  أنَّ  يخيل إليَّ  ،وقت ممكنأوامر السيد بأسرع 

عبد ( الطبيبكان اسم هذا  ،»فهيا بنا إلى المختبر ° نجربه ،هو سم الفئران
أزهر اللون وجميل  ،متوسط القامة ،اخمسة وأربعون عامً  عمره )،القادر

  .الصورة
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 ؟الفئران ولكن ماذا لو | ينفع سم« :ثالثصاح الطبيب القبل أن يتحركوا و 
 ،أقترح أن نجمع كل الأعشاب التي نشك في قدرتها على تحقيق هدفنا

كان  ،»الفلاسفة نستخلص منها حجر°  فنأخذها إلى المختبر ونعالجها فيه
واسع  ،اللون دمأ  ،عمرفي الثلاثA من الإنه  ،)حسن( ذا الطبيبه اسم

  .ميال إلى الدمامةو  طويل القامة ،الأكتاف
كان المختبر  ،قصدوا مختبرهم ثم ،لأعشابوضربوا في المدينة يجمعون ا

كبIة  ةرَ ذِ عَ تكون من ت ،لدولةل اعود ملكيتهت ةواسع عبارة عن بناية
دهنوا  .ة والمستحضراتمجموعة من الغرف المليئة بشتى أنواع الأدويو 

وجربوا عقبه كل  ،النتيجة المبتغاة حققلكنه | ي ،رؤوسهم بسم الفئران
خلطون ي اكله أمضوا فترة الزوال .فلم تنفع كذلك ،الأدوية التي لديهم

كانت قد  مع العصر .دون جدوى لكن الأدوية والأعشاب التي أحضروها
 واجرب كانوا قد .نفدت منهم الأعشاب وبعض المواد الأولية لصناعة الأدوية

اعتراهم الكرب  ،رات قليلة من رؤوسهم| تنزل إلا شع ،عشرين خلطة
   .لذلك والسقم والكمد

 | يشعروا بها البتة ،تفشل فيها تجاربهمكل مرة  التعاسة التي أحسوا بها
 ،هذه المسIة في واجهوهاكثIة  مع أن مواقف محزنة ،مسIة عملهم طوال

Aح fمن مخالب الموت أحباء لهم تهم في إنقاذأدويت فشل لاسي.   
ذهبية رؤوسهم  غدوأن تَ ين على صرِّ كانوا مُ  ،و| يستسلموا أو يتعبوا

من مال  أو أنفقوا ،تكبدوا من عناءمهf  ،ةر مصقولاحجأ ملساء ك ،كالسنابل
وكل منهم  ،خرجوا لإحضار تلك الأعشاب والمواد التي نفدتلذلك  ،ووقت

Jواد أخرى غI  وسرعان ما راحوا yلؤون أكياسهم ،اا كبIً يحمل معه كيسً 
خمر  ،جلد أفعى :منهاو  !وما أغرب بعضها ،تلك التي خرجوا لاقتنائها

البعض  ...متسخقfش  ،قديم خشب ،ضفدعة ،نÀ سمك ،زنك ،عتقةم
  .لبعض الآخر اشتروهوا ،حملوه من الأرض
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 نعاجأشبه ب ،مع بعضهم البعضيتحدثون  | يكونوا ،خلال هذه العملية
ألا  هوو  ،أشد الحرصا يحرصون عليه و شيء واحد كان ،ترعى في أرض خصبة

 ًIبعضهما عن يبتعدوا كث، fفي الأرض نهمأعي خرجوا من دكان غرسوا كل –
قد يساعدهم لالتقاط شيء لافت للانتباه  –لالأزبا مجانA مفتونA بجمعك

Aفي صناعة الخليط الثم.   
في الطريق إلى  ،وقفلوا إلى مختبرهم بأكياسهم بعد أن | تعد تتسع للمزيد

وفرحهم  بلغوا من شدة اندهاشهم ،مر Jحاذاتهم رجل أقرع الرأس ،المختبر
يا « :وهتفوا مرة واحدة ،هورهمعلى ظ منكياس الأا بلرؤيته أن ألقوا أرضً 

  »!للروعة
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  12	ا���
 كل من صادفه لأنوذلك  ،الأطباءردة فعل من الأقرع الرجل | يستغرب 

 في ا طويلاً شابً كان  .ه بهجابكان يبدي إع ،)سفيانـ(ب منذ لقائه ،اليوم
Aمكور ميال إلى  ذا وجه ،مهمل الثياب ،محني القامة ،السادسة والثلاث

يبدو  ،القبح تبرز منه شفتان غليظتان وعينان ذابلتان ورأس قرعاء بالكامل
شأنه شأن  )،قيس(كان اسمه  ،أنه الشخص الوحيد الأقرع في المدينة

 ،احتى �نى لو تخلص من شعره وصار أقرعً (سفيان)  ما أن شعّره ،الجميع
واعتذر ، لأول مرة ،على ذلكفحمد الله  ، منذ الطفولةفتذكر بأنه أقرع أصلاً 

   .حياتهظل يتذمر من قرعه طوال  منه لأنه
لقد  .أخذ يردد ،»صدق الله العظيم ..هو خI لكما و وعسى أن تكرهوا شيئً «

الآن  ،استهزائهممحط حسد الناس بعد أن كان محط سخريتهم و  أضحى
 أن يجهر بالأفكار هنه yكنحتى إ  ،فقط yكنه الاعتزاز بقرعه والافتخار به

 بينه وبA نفسه أفضلية الرؤوس القرعاء على الرؤوسالتي لطالما برر بها 
   :المليئة بالشعر

يكون  يعني أن ،ون منييا من كنتم تسخر ا جيدً اسمعوا ، اأن تكون أقرعً «
ينم عن  اامتدادً إن في ذلك  .كجلد ا من لون يختلف عن لون رأسك خاليً 

   »وحدة عميقة
تحتاج إلى  ،تحتاج إلى اعتناء مستمر ،بةالمشعرة أماكن متعِ الأماكن «

   »توإلا تعفن ،تنظيف دائم
  لعكسوا ،اءــذك ان من الشعر بقدر ما �تلئـسـالإنرأس  وـلـخـتدر ما ـبق«
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  »اشعرً أملأ  لأن رؤوسها ،إنها أغبى من الإنسان ،انظروا إلى القردة .صحيح
على محاولة مشط الشعر يدل  .كل إنسان يعتني بشعر رأسه منافق«

 ،رع هم أشد الناس نقاء للقلب وصفاءالقُ  .جمجمةلاشكل لتزييف وإخفاء 
    »وذلك لأنهم لا يخفون أشكال جfجمهم عن الآخرين

ومعلوم أن الرأس  ،ا من الرأس الخالية منهالرأس المليئة بالشعر أثقل وزنً «
ذوو الشعر لا  .على توازنها لا تفكر إلا في الحفاظ ا ثقيلاً التي تحمل شيئً 

رع القُ  أما ،شي بتوازن لتفادي السقوطيستعملون عقولهم إلا للتفكI في الم
ن معظم الوقت إلى إنهم لا ينظرو  ،يستعملونها في أمور أرقى من ذلكف

  »السfء بل إلى ،الأرض
 والحق أنها ،ي بها نفسهعزِّ يُ  فكار التي كانالأ بعض من تلك هذه هي 

الآن صار يستثني ، بالطبع .سرح في بيدائهاكلf ا له منطقية جدً تبدو كانت 
  . لشعرانتقاداته لمن  الفIوزيالشعر 

wLbBlW  

وسأله  .يكمل سIه دون أن يوقفوهالأطباء الثلاثة ه | يترك ،كf كان يتوقع
  : طفباستجداء وع )هشام(
  »؟كيف شفيت من شعرك هلا قلت لنا !باÅ عليك«ـ 

 ،»؟كيف فقدت شعرك« :ه الناس بشfتةلفقط كان يسأ منذ وقت قريب 
  !وكم تتغI تعابI من يطرحها كم تتغI الأسئلة! !سبحان الله

   :)هشام( الطبيبَ وسأل 
   »؟بدو لك رأسيكيف ت«ـ 
عبد (فقال له  ،يه زميلاهوانضم إل ،على نحو ساحر ةبراق اإنه )هشام(قال ف

  »هي أجمل من لؤلؤة« ):حسن(وقال له  !ألمع من ماسة إنها )القادر
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ستفسره عن الطريقة التي صار بها كل من ييسأل هذا السؤال  )قيس(كان 
لقد  .شعره بسرور جنو�فهذا الثناء كان يُ  ،رأسه يسمع ثناءه على°  ،اأقرعً 

مشاعر النقص التي كان قلبه يكتوي بنارها  كان شديد الحرص على تعويض
  .القرعاءون برأسه ؤ حA كان الناس يستهز 

وهو  ،سعادته معلقة به ،مشوار مصIيقضاء لفي هذه الأثناء  امتجهً  كان
طلب يد  منذ سنتA. برأسه ه الثقةيلإأن يعيد شأنه بحاجة إلى كل ما من 

 :اا بليغً رحً ج تهرحج ا له بصراحةقالته ،رفضته لقرعهف ،ا بهافتاة كان مغرمً 
رأسه  رجلمن بل  ،سحليةاء كبطن رجل رأسه ملسريد الزواج من لا أ«

  »معشوشبة كمرج أخضر
 عاد عنبتلأنه | يقدر على الا ذلك نه | يفعل لك ،وقتئذ كاد أن ينتحر

|  ،حتى اليوم .ن أن تغI رأيهابأنها من الممك ي نفسهعزِّ وظل يُ  ،محبوبته
  .الكنها رفضتهم جميعً  ،ك¬اب بها شيد طلب ،تتزوج بعد

من  ،يزال لديها نفس النفور تجاه رأسه ى هل ماالآن سيتجه نحوها وير 
هو الشعر الفاحم صار  ،هذا لأن الآية قد انقلبت !ترفضه لنأنها المؤكد 

إنه  ، أم آجلاً إن عاجلاً  ،يتغIما دا¸ا  ،تغIالناس  ذوق ،العيب لا القرع
 ،شك فيههذا أمر لا  ،ليس �ة ذوق شمولي ،لون أوراق الشجرمتقلب ك
غIوا لن يلبثوا حتى يلأسود فإنهم اللون االيوم  واحبالناس إذا أ ذلك أن 

ن على ذوق هم لا يرسو إن ،ا آخرالأزرق أو لونً  لونال احبو رأيهم فجأة وي
  .اواحد أبدً 

الحرباء  ةمشيقلد هو الذي ي ،ا يحبونها لميتلون تبعً  الإنسان الذ° هو الذي
 يمسونف الناس ذوقتغI ي متى ا وانتظر طويلاً لقد تعذب كثIً  ،في المراعي
 ،هذا التغIعليه أن يستغل  .المعشوشبة الرؤوس الجدباء بدلمفتونA ب

أو تتخذ مجرى آخر  ،ر إلى نصابهاقبل أن تعود الأمو عليه أن يضرب ضربته 
 ،في نفسه  وقبل كل شيء فليستعد ثقتهأولاً لكن  ،ليس في مصلحته
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مثلf يستعيد طاقته سنوات المنصرمة ال يسترجع الطاقة التي فقدها فيلف
  . طوال فصل الشتاء حيوان ظل في سباتتحت شمس الربيع 

 عن هجوابعلى أحر من الجمر الذين كانوا ينتظرون الثلاثة قال للأطباء 
   :قبل قليل أحدهمالذي طرحه عليه سؤال ال
  »ا إلى أقصى حدا إلا من كان طيبً لا يصI أقرعً «ـ 

 ،الخارجيه لعلى شكفقط أراد أن يظهر لهم بأن سحره وفرادته لا تقتصران 
  .اأيضً  بل وعلى سريرته

   .همنتفون شعر فكرون وهم ييالأطباء  راحالوقت وفي ذات 
أتصالح مع أخي بالتنازل له عن  ،الفقراء بَ بِّ طَ أُ  ..أن عليَّ « :)عبد القادر(

أعيد النقود التي حصلت  ،حصته الشرعية من الإرث التي اختلستها منه
 ­ كل يوم مع الجائعAك¬ من الصوم وأقتسم مائدأُ  ،عليها بطرق ملتوية

    »ا إلى أقصى حدهكذا سأكون طيبً  ..والمعوزين
 .ثرو­ سوف أتصدق بكل ،منذ اليوم لا مزيد من جمع المال« :)هشام(

   »الخI بذلك سأبلغ أعلى درجات
 سوف أعتني بوالديَّ و .اسأعالج الناس مجانً  .الن أبيع دواء أبدً « :)حسن(

  »اا جدً هكذا سأكون طيبً  . منذ أربع سنواتليت عنهfاللذين تخ
 قطط منهم عشرمرت بالقرب  ،منظر غريب سرعان ما لاح أمامهمو 

 ،اتجهت نحو شجرة تA ،ا يطاردهاتجري كf لو أن أحدً  عAالأ  ةفIوزي
بعد  ،الحليب الذي يسيل منهاب هابعض تقرض أوراقها وتطلي رؤوس شرعت

استمرت ف ،شعرهاتساقط بعض  ،�رغ رؤوسها بالتراب طفقت ذلك
  .بالركض

 فت القططتوق ،اندفعوا خلفها ،باستغراب تبادل الأطباء النظر فيf بينهم
 ،أمام شجرة خوخوالثانية  ،رمان أمام شجرةالمرة الأولى  ،مرات سبع
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 هاتعفر و ها ب رؤوسها وحكت هذه الأشجار �ار تقضم ،كرمةأمام والثالثة 
والسادسة  ،أمام عنزةوالخامسة  ،توقفت أمام بقرة والمرة الرابعة ،بالتراب

 تمرر ت منها و رضعف ،لها حنتفانالحيوانات  هذه أمام ماءت ،أمام نعجة
توقفت والمرة السابعة  ،على رؤوس بعضها البعضالمليئة بالحليب  ألسنتها

ها ستعمللا ية اللون فIوزيعشبة  وهي ،)القمرية( عشبةب مليئة ربوةأمام 
تها عقط ،خلا الحمIما  تطعمهاأية حيوانات  و| ترَ  ،شيءأي أهل المدينة في 

 هاتعفر و  ،ا بها على رؤوس بعضها البعضألسنته تمرر  ،بأسنانهاالقطط 
 شرعتوفي هذه الأثناء  ،اها قرعاء �امً صارت رؤوس ذلك عقب .بالتراب

  . ةليجمبهلوانية بحركات  تقفزو  �وء بصوت ناعم
 صباحوالسرور إلى الأطباء الذين ظلوا منذ ال ا ليدخل البهجةكان ذلك كافيً 

ا هي القطط تنI ه .دون أن يهتدوا إليهيسقط شعرهم دواء عن  ونبحثي
  !الرب خلقهحيوان  فضلأنت أ  !ألا ما أروعك أيتها القطط ،طريقهم

اس سيتبعون نأغلب ال ؛بانقباض في صدرهالرجل الأقرع  شعر ،من جهته
 ولن ،ا عنهم في شيءبذلك لن يكون متميزً  ،اقرعً ليصIوا  القطط خطوات

  !ألا ما أتعسه ..حبيبتهقلب ب فوزي
ه هذه رْ ا كُأyْ  هَ رِ وكَ ،لتوترترتعد من ا أخذ يتململ في مكانه وفرائصهو 

   !أو أن الكلاب تلتهمها !نشق وتبتلعهاو�نى لو أن الأرض ت ،القطط
حزينة  تكان الثلاثة التي طباءالأ وجوه انتباهه  تلفت ،وموازاة مع ذلك

وقد عرفوا الوصفة  كيف لا .ا وحبورً جذلاً تشع  ها هي ،منكسرة قبل قليل
والنفور  كراهيةبالا هم أيضً نحوهم  وأحس !؟االسحرية ليصIوا قرعً 

المشؤومة أشد  بالإضافة إلى تلك القططذه اللحظة ه إنهم خلال ،والعداء
 !يا إلهي !ء على الأرضإنه يكرههم أك¬ من أي شي ،ا في نفسهالأشياء مقتً 

ا وهو ليً  عاجبلاً بهم  فوق ظهره ويصعد مكf لو كان يحمله ل إليهخيَّ يُ 
حوهم yليته  !أوصالهزق يهشم عظامه وy محرق يعا� من مرض عضال
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يتحول الآن إلى فارس مغوار يستل سيفه  ليته !بكرة أبيهم عنمن الأرض 
لfذا ف !في المدينةالتي كل القطط هم ورؤوس رؤوسبه ويقطع  ،من غمده

  ؟!لماذا ؟!هإلا في خيال ذلكحدث يلا 
لكنه طرد هذه  ،الأطباء ناجزله أن ي عنَّ  .كالبرق ضيyإنه  ،الوقت يداهمه

 قاتلهمإذا  ،إنه أضعف وأهزل منهم ،لقدره مستسلfً الفكرة من رأسه 
   .الزواج Jعذبتهقبل  هوقد يفقد حيات ،لا محالةالخاسر هو سيكون 

 إلى طباءاستغل عودة الأ  ،بنفس الجÄ قططمع ذلك | يتعامل مع تلك ال
مكان آخر  ،والتي كانت تبعد عن الربوة ،رؤوسها أول شجرة غمست فيها

كانت ترعى مجموعة  حولها .قترب منهاراح يف ،اتقريبً  يلJ ،لوقوف القطط
لكنه سرعان ما  ،ابعيدً  ،)سفيان( الذي | يلتقِ  ،وكان راعيها ،من الأغنام

  .ا صوب قطيعهمتجهً أن رآه   بعدمهرولاً  أقبل
التي  المجموعة الأولى ،باتت المدينة منقسمة إلى مجموعتA منذ الصباح

ل ك كانت ما لسببو  ،التي | تره والمجموعة الثانية ،)سفيان(رأت 
ود  نظرة بعضال بعضهمإلى  أفرادها نظري ،متحدة فيf بينها مجموعة

أو  ،حدةأو أبناء طبقة وا ،إذا جاز التعبI ،خوةإ  أنهمن يعتبرم ،وسلم
القبيل كان يجمع بينهم شيء معA من هذا  المهم ،ينتمون إلى نفس العرق

   .فيحسون به بعمق
كانت كل مجموعة تنظر إلى المجموعة الأخرى نظرة  ،أخرى ومن ناحية

عينهم أ يشع من كان (سفيان)  أولئك الذين رأوا ألا إن ،سخط وكراهية
حظوا بشرف رؤيته بريق من التكبر والغرور والأنانية لأنهم  ةالفIوزي

يحسون و ،هذا البريق في بعضهم البعض يبصرونف ،الفIوزي لمس شعرهو 
هذا  يزونا | يكونوا yلم ،وبالمقابل ،الميول والعطفبشعور متبادل من 

  . نحوهم بالازدراء والاحتقار نحسو كانوا ي ،الآخرين البريق في
   :الأقرع العاشق )قيسـ(بفظاظة ل يقال الراع
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   »!واخرج من هنا قططكخذ  ،هذه الأرض مل·«ـ 
فكر  ،كانت تهرب في جميع الاتجاهات ،قططبل أخذ يلحق بتلك ال ،| يجبه

لا يراه ربطها بحبل فيأخذها إلى مكان وي ،أن yسك بها الواحدة تلو الأخرى
قتلها هنا أمام أعA هذا سرعان ما فضل أنه  دَ يْ بَ  ،جهز عليهايفيه أحد و

   .الراعي المتعجرف
| وهكذا  ،اكانت أسرع منه ففرت بعيدً  اهيبدو أن لكن ،استمر باللحاق بها

   .وقلبه غارق بالحزن والتعبحبيبته ا من متابعة طريقه نحو بيت د» يجد بُ 

 wLbBlW  
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  13	ا���
  يرشحكان مذهولاً  ،مع العصر(إزم)  قصرمن النوم ب(سفيان)  استيقظ
مكانته من فقدان  فلقد خا ،الخوفب رهيبن عليه إحساس يري ،بالعرق

يحاول تذكر واسترجاع الأحداث التي مرت به  طفق ،المجتمعفي  الجديدة
  .منذ الصباح

 ،وهناك ف من هناتَ نُ  ،عبارة عن صور شاحبةكانت الذكريات  في البداية
تي الأحداث ال هل ،أك¬ فأك¬لكنها أخذت تتوضح  ،تحيط بها فقاعات

ل من يراه كُأ ؟خيالات مجرد هاأم أن ؟حصلت فعلاً على ذاكرته كالبرد  تنثال
 ؟من تسببوا Jوت أمهم فعلاً نتقم آ  ؟يسعه إلا الار�اء تحته وطلب رضاهلا 

سبب وجوده في وإلا فf  ، رآه في منامهك حلfً للا yكن أن يكون كل ذ
  ؟هذه الغرفة الفاخرة

يخلب  فIوزيلون ب وشعرهعيناه  ،حدق فيهاركض نحو مرآة قريبة فو 
ثوان حتى كان  فلم �ضِ  ،»!أيها الخدم« :نهض من مكانه وصاح ،الألباب

 ،عندهم تأكد من منزلتهلل .اثلA أمامهمالنا¸ون خلف الباب خدم ال
  »؟تجاهي إحساسكما م« :سألهم

 ت أجوبتهمكان ،عن سؤاله اوا تباعً جابثم أ  ،لوهلة فيf بينهم نظرتبادلوا الف
نهم يحبونه ويكنون له كل إ  :اأما معناها فكان واحدً  ،ا فقطفة لفظً مختل
  .ون أن يفعلوا أي شيء يطلبه منهمومستعد ،الولاء

 ،افذةفسأل أحدهم أن يرمي بنفسه من الن ،حبهم لهوأراد التأكد من 
طاعة الو  السمع«: احً قفز كالطI صائ !من الفرح وهو في غمرة ذلكففعل 



85 

 امتجهً بسرعة السلا| (سفيان)  ا نزلعً زِ سقط في الحديقة. فَ  ،!»سيدييا 
   .نفسهلن يسامح هو فالرجل مات  إذا ،على ما فعله به ندم ،نحوه

Jحاذاة فارعة كانت  خادم أنه سقط على أغصان شجرةال من حسن حظ
ا لما ا أرضً منبطحً (سفيان)  وجده .اكثIً  لم يتأذَ ف ،ار�ى منهاالنافذة التي 

  .يركضرؤيته Jجرد  ههو وباقي الخدم الذين لحقوا ب صل إليهو 
بلذة لا الخادم شعر  ،»؟هل أنت بخI« :يديه وسألهمن شده بلطف 

أنه في نفس الوقت أحس بالتعاسة  دَ يْ ، بَ ذلك الشكلبمسكه نه أ توصف لأ 
 حاول، »أنا بخI« :ه بيأسجابأ  !يطيعه كما ليثبت له كثIً  لأنه | يتأذَ 

أن الخادم إلى  فطنوفيf هو يفعل ذلك  ،مساعدته على النهوض(سفيان) 
عن طريق إيذاء وطاعته العمياء الفرصة | تفت بعد ليثبت له ولاءه وحبه 

حتى  بضرب رأسه على جذع الشجرة التي أمامه بشكل متتالٍ  ،وةبقس نفسه
 ...انبأحد الأغص أو بجلد يديه ورجليه ،أو بأكل التراب ،يكسر جمجمته

السيد كسية فيغضب منه نتيجة عال كونأن تا من وفً خا ظل مترددً  هلكن
  .سرَ بدل أن يُ 

 ،البكاء | يستطع أن yسك نفسه من ،ترددهذا ال Iا تحت نِ رازحً  ،وهكذا
 ؟!ما بك« :بحIة(سفيان)  وهنا سأله ،ارتعش له كل جسدهانخرط في بكاء 

عتذر لأمه التي تطاير من عينيه كطفل يتوالدموع  قال ،»؟!اتأذيت كثIً هل 
ضرب رأسي لي بهل تسمح  ،سيدي« :فيجد في ذلك لذة لا توصف ،أغضبها

ا بنشوة شاعرً  هجابأ  ،»؟ذلك مَ لِ و «  :، فسأله»؟وتالم شجرة حتىهذه المع 
ل· أثبت لك مدى « :معه رائعة بالتحاوركبIة لأنه حظي بهذه الفرصة ال

 Íلكوطاعتي وحبي ولا«    
 لى المكانة التي تبوأها زميلهم عندا عكان باقي الخدم يحترقون غIة وحسدً 

ون لماذا | يخترهم تساءلمنذ أن اختاره للقفز من النافذة وهم ي )،سفيان(
ا من بA د خادمً كيف يختار سي :أخذوا يتساءلون ،المهمة هذهبدله للقيام ب
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ك هل يحدث ذل ؟تأدية مهمة معينةل همعة من الخدم الذين لا يعرفمجمو 
أن تكون  المحزنمن بل  ،لأمرأية علاقة باة صدفلل ليس .بالتأكيد ،لا ؟صدفة

جعل الإنسان غI قادر على تبصفة عامة  فهي ،ولةؤ هي المسلصدفة ا
 ة تقتل العقل وتعدمالصدف ..بالزمن ،بالعا| ،بحياته ،الأشياءب التحكم
Iشيء بلا شك أن السبب ،ي السببه لا يجب أن تكون إذن ،التفك Aمع 

  .هفي الخادم الذي يختار  دالسي يلفت انتباه
 لا شيء ،ولكن لا شيء يلفت الانتباه في شكل زميلهم ،رJا ؟هل هو شكله

لكن  ،اجسدً  وأملأ ،وأطول قامة ،افهم أجمل منه وجهً  ،يجعله أفضل منهم
ختار فلو كان العكس لا  ،في تفضيل السيد له عليهمالسبب هو رJا هذا 

   .ا منهمواحدً 
نظرة ك ،للانتباه لافتفي مظهره ما  لشيء بل ،قبحهل اختارهقد لا يكون و 

جيب سرواله أو ياقة حتى أو  ،خده الأyن ،جبهته ،أنفه ،، ابتسامتهعينيه
   .قميصه

يا  !أوه .لما رآه ه بهر ذكّف ،ها بينه وبA شخص عزيز على قلبابهً قد يكون تشو 
ليعرفوا هذا الشخص  الفIوزيالشعر رة صاحب ليتهم يغوصون في ذاك

يقلدون س ،مثله كونوايبعد ذلك قصارى جهدهم ل بذلونسي !العزيز عليه
سيفعلون  ،، سIتدون ملابس شبيهة Jلابسهصوته ومشيته وطريقة تكلمه

لكن ويا للتعاسة من المحال  ،ا أشد الخزيحتى لو كان مخزيً  ا يفعلهكل م
   !أن يعرفوا هذا الشخص

المكان الذي أي  ،أجل مكان وقوفه ،همكان وقوفولعل السيد اختاره بسبب 
في اللحظة التي خطر له فيها أن يأمر أحدهم بتنفيذ السيد استدار نحوه 

يحدهم كانوا مصطفA أمامه كان  عندما ،كان على يسارهلقد  ،ذلك الأمر
Aا ؟السيد الجهة اليسرى على اليمنىيفضل هل  ،من اليمJإذا كان الأمر  ،ر

لن  ،كل شيء في حياتهمسيبجلون هذه الجهة في كذلك فمنذ هذه اللحظة 
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امه ولن يقفوا أم ،جانب الأيسرولن يناموا إلا على ال ،يأكلوا إلا باليد اليسرى
ومن دون شك سيختصمون بسبب ذلك وقد  ،إلا على الجهة اليسرى

  .يكون في الطرف الأخI منهم سيحب أن فكل ،تتلونيق
اجد ألا يتو من التعاسة  ،أنفسهم لأنهم | يكونوا في المكان المناسبكرهوا 

 هل �ة مدرسة ،عليهم تعلم حسن التموقع ،الإنسان حيث ينبغي له
 المدارسفي علمونه فf أهمية ما يُ  لاالجواب  إذا كان ؟ذلك ايتعلمون فيه

  ؟بحق الله
إلا  سبق لهم أن كانوا في المكان المناسب| ي ،اكرتهمذنبشون في راحوا ي

كل  وعندما تزوجوا ،يختاروهاحتى هذه المدينة |  ،حياتهم في مرات نادرة
وهذا هو  ،واحد منهم أخطأ المكان الذي اختار منه المرأة التي اقترن بها

   .السبب في تعاستهم الزوجية بلا شك
لأن فقط | يكن السيد يحب الجهة اليسرى واختار زميلهم ماذا لو  ،ولكن

 ؟أو أسفل قدميه ،من ورائه مباشرة شيء ؟قريبا منهاهه ما لفت انتب اشيئً 
  .بالكلام يه في الغرفة كلها قبل أن يتوجه إليهكان يدير عينلقد ف

 ،ورائهمالجدار من  أخذوا يختلسون النظر إلى ،هم المليئة بالحسدبأعين
الحق أن تفكIهم كان يسلك  .هذه الفكرة Jجرد أن حطت على عقولهم

لذلك  ،شوارعوال كجري الأعرج نفس الفجاج والأزقة في مسار جريه المتع¬
  .إلى الجدارا تقريبً نظروا في نفس الوقت 

لون الجدار لا yكن أن يكون  إذن ،قرمزيبلون  اكله مصبوغً  جدارال كان
  .هو السبب

بصور بعض  مزخرفة نظروا إلى الأرض فألفوا أنفسهم يقفون فوق زربية
قد اشتراها من بلاد فارس (إزم)  ا بأنجميعً كانوا يعلمون  ،الأوا� المطبخية

على جزء من أحد  اقفً ومن العجب أن كل واحد ألفى نفسه وا ،بثمن خيالي
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الخادم الذي اختاره  ...هذا يجلس على سكA وذاك على كأس ،الرسوم
لا شك أنك أنت  ،أيتها الملعقة !أوه« ،فوق رسم لملعقة اقفً كان وا السيد

تذكروا بأنهم رأوا سيدهم  بعد أنهكذا هتفوا بداخلهم بثقة  ،»!السبب
  .شعّرهميحمل ملعقة في جيبه عندما 

wLbBlW  
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  14	ا���
في جيبه منذ أربع سنوات  ا على حمل هذه الملعقةمتعودً (سفيان)  لقد كان

أيام  من أشد يومذلك ال كان .إليهفيه أي منذ اليوم الذي أهديت  ،مضت
عند الزوال اتجه نحو بيت و  ،الصباح طوالخلاله يتسول  جعل ،احرً  الصيف
وهو  .طردتهو  خرجت خادمف ،ا للغداءا طعامً غنياء وطرقه طالبً أحد الأ 

 ،من الخلف يناديه ا رخيfً سمع صوتً  ،بةا وراءه أذيال الخييبتعد جارً 
 ،انً سْ ا منه ولا حُ أشد نورً  | يرِ على باب ذلك البيت ا هً استدار فوجد وج

بيضاء  ،صاحبة ذلك الصوتكانت فتاة في ميعة الصبى هي  ،مكانه تجمد في
 :قالت له. شعر أشقر وقامة هيفاء ،ملتمعتAذات عينA خضراوين  ،كالثلج

 ،فقطهنيهة  مستعد ألا ينتظرشعر بأنه ف ،ودخلت البيت ،»هنيهة انتظر«
  .بذلك أمرتهإذا ه كله عمر بل 

الخادم التي طردته للتو  ت منهخرجف ،حتى سمع الباب يفتح او| يزل واقفً 
بها بعض الفواكه صينية حاملة في يديها  ،المفكك بسحنتها المنفرة وجسدها

وضعتها بالقرب  .)الكسكس(ا شبه كثIً توهي أكلة  ،)التروية(وطبق من 
وقبل أن تدخل البيت قال  ،تركتهو  ،»كل«  :وغلظةوقالت له بفظاظة  ،منه

 :وهي تزفر كالثورلكنها ردت  ،»ملعقة أريد« :ا بالحنق تجاههاشاعرً ها ل
في كال لها اللعنات ف ،وصفقت الباب .»ول بهاستاستعمل يدك التي ت«

  .نفسه
الجميلة | ا لأن الفتاة حزينً  ،إلى فمه ساهfً  وyدها )ترويةال(ر كوِّ أخذ يُ 

ا فإذا به .�نى من أعfق قلبه أن يراها مرة أخرى .تخرج إليه كf توقع
ا دتها حابكة على جسدها إزارً تخطو خارج البيت برفقة وال على حA غرة
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وابتهجت  اجأةمن يده من شدة المف )التروية(لما رآها سقطت كرة  .أخضر
 سرورالهو مزيج من  ،به ا عهد لهلاغريب  بإحساس تروحه وامتلأ 

  .والأملم والطÈنينة والسلا 
يا لضحكتها  ..فضحكت ببراءة ،تسقط من يديه )ترويةال(كرة الفتاة رأت 

وتارة في  ،تارة في أوقات المرح ،اا ما سيتذكر هذه الضحكة لاحقً كثIً  !الرائعة
 تفحصت بعينيها العذبتA .لا توصف سعادةفيحس ب ،حزنت الأوقا

أمها واقفة في لf | تجدها سألته فيf ف ،الصينية باحثة فيها عن ملعقة
لماذا لا تستعملها  ؟ولكن أين الملعقة« :دو عليها علامات السرورمكانها تب

   .| يسعفهصوته  لكن ،فأراد أن يجيبها ،»؟ما دمت لا تحسن الأكل بيدك
في راحت تنظر  ،كريشة في مهب الريحرتجف ي بدأ ،إذ ذاك اقتربت منه

فشل  هلكن ،أن يجيب مَّ هَ  .»؟تعطك الخادم ملعقة أ|« :. سألتهالصينية
 ،ما | يجبهاوعند .ح الوضاءوجهها المنI كالصب يتملى ووجد نفسه ،ثانية

وبقي على حاله  ،»؟هل أنت مريض ؟بك ما« :ابتسمت وسألته مرة أخرى
في وقالت له  ،وضعتها في الصينية .ملعقة وأحضرت له فهرولت إلى الداخل

. والتحقت بوالدتها »والشفاء بالهناء ،الملعقةهيا استعمل هذه « :حنان
   .لقتها بالتقبيل والثناءالتي ت
مرت و| يستعد رباطة جأشه حتى  ،بيأس وحزن وصبابة ووجد شيعها

ملأها  ،قة من الصينية بيده اليمنىوتناول الملع ،ائهاتفاخدقائق على 
إن  .لكن يده تجمدت في منتصف الطريق ،ها لفمهثم مد )،الترويةـ(ب

لا يجب أن إنه  ،كهذه لا يجب أن تدخل إلى فمه النÀطاهرة ملعقة 
ينبغي أن تبقى نظيفة تحمل بل  ،الأكل وتافه مثل حقI يستعملها في شيء

  .التي مدتها له المقدسةآثار تلك اليد النفيسة 
منذ  .ثم دسها في جيبه ،اومسحها جيدً  )،ترويةال(من  الملعقة أفرغ وهكذا

وكلf  ،وسوف يحملها معه أينf ذهب ،هذا اليوم ستكون أغلى كنز لديه
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يها بحب حدق فو  ،استخرجها ،شعر باليأس من الدنيا وضاقت به السبل
ا الدموع حزنً عليها ذرف في الكثI من الأحيان ى أنه حت ،وعاطفة جياشة

  .المأساويةصاحبتها على نهاية 
 .الحياة فارقت حتىعلى هذه الحادثة | �ض إلا ثلاثة أسابيع  ،للأسفف 

من الوقت في الزقاق الذي تقطن yضي خلال هذه الأسابيع (سفيان)  كان
fضيه في أي مكان آخر فيه أك¬ مy، تو على بي ئوأخرى يتك ،تارة يتسول 

برغبة  يشعركان  .ه فIاهافتحا تلعلهمنزلها باب لى ا أنظاره إمصوبً  ،الجIان
َ خُ لو حتى أنه  ،لرؤيتها عارمة ِّI  ذلكوقتها Aو  ب Aا ا مليئً يعطى كيسً أن ب
  .رؤيتها ختارود لا بالنق

 ).زليخة(فضله حتى على اسم أمه  !يا له من اسم رائع ..)زينة(كان اسمها 
 ،وتعرقت يداه ورجلاه ،دق قلبه بصوت مرتفعمنزلها باب تح كلf فُ 

Jجرد  ،هذه واللهفةلكن سرعان ما تختفي أعراض القلق  ،شفتاه وارتعدت
  .واليأس الحزن قلبه فيغمر ،الباب أن يتبA بأنها ليست الشخص الذي فتح

تحول إلى مكان ي حتى رأى البيت الهادئ الصامت وبقي على حاله ذاك
على  تمع في ثوان نفر من سكان الحياج ،والعويل صاخب يعلو منه الصراخ

كان الكل يب· ، ا نحوهمه تحملانه جريً | يشعر إلا وقدما ،بابالعتبة 
قد حدث له  )زينة(أقارب  أحد لا شك بأن ؟!جريماذا ي !يا إلهي !بحرقة
  .مكروه

 وسط أخبرته امرأة ..تيفتو هي التي  بأن تكون| يكن يتوقع أد� توقع 
قد  ،وهي البنت الوحيدة التي لديه ،البيت بأن ابنة صاحب ذلك الجمع

هل من  ..يصدق | .رأسها فيآلام فظيعة  من بعد معاناتها ،رقت الحياةفا
 ترجاهاثم  ،فقالت أنها لا تعرفه ،عن اسمهاسألها  ؟)زينة(الممكن أن تكون 

إنها « :تنتحب ته وهيجابعطف أ ب .أن تصفها لهمن عينيه  والدموع تطفر
  علىتقطع أنفاسه ت شهق شهقة �نى أنف ،»فتاة على الإطلاقوأطيب ل أجم
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  .ينفجر قلبهوإثرها 
متدحرج من  صخرالجموع ك اخترقً م ،لواندفع في فورة عارمة نحو الداخ

دخل الغرفة  .صنعهf يفي فكرو| يكن ي ،أمامه ا| يكن يرى أحدً  ،جبلقمة 
بكفن أبيض  كانت مسجاة سرير بنفسجيعلى  )،زينة( فيهاالتي كانت ترقد 

بعد حتى  اوحنونً  اطيبً و  ،مبتسfً  جميلاً  االذي بدً  ،إلا وجهها الا يظهر منه
 حينئذفالبيت  ،)سفيان(| يهتم أحد بالسؤال عن هوية  .فارقته الحياة أن

وجاؤوا للتعبI عن  غرباء الذين حزنوا على موت الفتاةبال يغصكان 
   .تعازيهم

في تابوت باتجاه مقبرة قريبة ودفنت  )زينة( تْ لَ حُمِ  جمع غفIمحاطة ب
في و  ،اا قويً هذه الفتاة حبً يحب (سفيان)  ظل .والبكاء نواحفيها وسط ال

 ،ماتت قد )زينة( لأن أولاً  ..ذلكحيان كثIة كان يؤنب قلبه ويقرعه على أ 
قبل أد� احتfل بأن ت كانت ما تزال حية فليس هناك حتى لوا لأنها ثانيً و 

  .فقI بينf هو مجرد متسول ،غنية فهي ،ابه زوجً 

wLbBlW  

ر زميلهم اختا(سفيان)  عندما افترضوا بأن اكان تخمA أولئك الخدم صحيحً 
قد لفتت ف ، صورة ملعقةا علىلأنه كان واقفً  نفسه من النافذةبلIمي 

 وا يقفونJجرد أن نظر إلى الزربية التي كانهذه الملعقة (سفيان)  انتباه
الملعقة الغالية التي  تذكرf رأى ملعقة أو لمسها كل كان من عادته، عليها

  .يحتفظ بها في جيبه والعصفور الجميل الذي أهداها له
المرة الثالثة  اأنه رغم استغرب كيف | يتذكر محبوبته وملعقتها إلا اللحظة

السوق حيث  في سبق أن رآها إذ ،هذه الأداة المطبخيةاليوم فيها  رىالتي ي
شعر بالخزي  .)إزم( قصروفي مطبخ  ،جرمA الذين قتلوا أمهعاقب أولئك الم

  لكنه | يلبث أن انجرف ،جرى لهماذا  لاً ئتسالوم قلبه موراح ي ،تجاه نفسه
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  .وراء لذة اختبار محبة أولئك الخدم له فتلاشى هذا اللوم

wLbBlW  
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  15	ا���
 كروهالمبإلحاق  ا استأذنه ذلك الخادمبالفرح والبهجة لم(سفيان)  أحس

   :فقال له ،حبه وولاءهمدى يثبت له أك¬ °  بنفسه
   »ذلكفلا حاجة ل ،طاعتك لي غI محدودة أنا أعلم بأن«ـ 

ا الوليمة التي فاستغرب من ذلك متذكرً  ،وهنا سمع قرقرة صادرة عن بطنه
 ؟فf هذا الصوت وإلا ،بلى ؟اكون جائعً yكن أن ي هل .تناولها قبل النوم

ع ا شبإ نهم تريد معدته لاشك أن ،بشكل فظيعمفتوحة  لقد أصبحت شهيته
  ؟إذنلماذا يحرمها  ا،حسنً  !الذي دام لسنوات طويلة هاجوع

من المطبخ أحضروا لي « :وقال لهم ،مالخدأولئك أربعة من استدار نحو 
 ،وطلب من الاثنA الباقيA حراسته ،!»بسرعة !هيا ..مائدة مليئة بالطعام

  . ا من أن يهجم عليه حfر فيعضهوذلك خوفً 
ذلك طاولة و تلك الحملوا  القصر حتى ن| يكد الخدم الأربعة يدخلو 

 ،حيث أمرهم fوضعوه ،وعادوا إلى الحديقة بالمطبخ حيث أكلكرسي ال
إذا كانوا قد اتفقوا حول  .ليفرشوه على الطاولة غطاءر احضانطلقوا لإ ثم 

ولو أن الطاولة  ،اءغطالاختيار حول اختلفوا  إنهمف ،طاولةالكرسي و الاختيار 
. في المطبخ كانت تحتوي على غطاء لما اختلفوا(سفيان)  التي أكل عليها

 ذلك بشيء معA مختلف معللاً  ،بأنه الأفضل وادعى غطاءكل منهم حمل 
   .عن تعليل الآخرين

ليس �ة لون يفتح ف ،هو الأفضل حمرالأ  غطاءهقال بأن  أول من تحدث
  دما تنضجـه عنـواكـى الفـون أحلـو لـه، الذي الشهية أفضل من هذا اللون
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  .الجحيم ولون ،لون الدماء ه قائلA بأنهانتقدو  ،التفاحك
هية ليس �ة لون يفتح الشف ،هو الأفضلخضر الأ  الثا� قال بأن غطاءه

هو لون أروع الخضر وأشدها فائدة للجسم الذي  ،اللونأفضل من هذا 
  .المقرف خاطوالمه قائلA بأنه لون الضفادع انتقدو  ،كالخيار

 تح الشهيةفليس �ة لون يف ،هو الأفضل سودالأ غطاءهالثالث قال بأن 
 ،الأحجار الكرyةأجود الباذنجان و هو لون الذي  ،أفضل من هذا اللون

  .ظلام والنحسقائلA بأنه لون ال هانتقدو 
فليس �ة لون يفتح الشهية  ،الأبيض هو الأفضل الرابع قال بأن غطاءه 

نه لون بأ انتقدوه قائلA  ،ثلجالذي هو لون اللÄ وال ،أفضل من هذا اللون
   .الكفن

تكموا إلى اح في النهاية ،اشتد الصراع بينهم حتى بلغ حد العراك بالأيدي
إذا ه بالجلد مائة جلدة من وقع الاختيار علي مشترطA معاقبة ،القرعة

   .باستعfل العيدانقرعوا أ ف ،غطائهاشتÂ السيد من لون 
 حمل الغطاء ،عارمةشعر بفرحة  ،الفائزهو  كان صاحب اللون الأسود

 ألا« :)سفيان(قال له  حتى لكنه ما أن وضعه عليها ،وهرول به نحو الطاولة
 فسأله وهو ،يحركهf فتجمدت يداه و| يستطع أن ،»؟ذاه غI غطاءيوجد 
 :فرد بصراحة ،»؟أ| يعجبك ،سيدي« :بأن جسده يكاد يتقيأ روحه يشعر

   .فأغمي عليه في الحال ،»سودإنني أكره اللون الأ«
ا وراح تهالك أرضً  !هؤلاء الخدم يةحساسليا  ،على صراحته(سفيان)  فندم

على رشه أحضر بعض الماء من نافورة قريبة وطفق يثم  ،يحاول إيقاظه
فأنا أحب  ،كنت أمزح معك فقط« :وعيه قال له استعادحتى إذا  ،جبهته

 ؟صحيح« :وسأله بعفوية ،ببراءة الأطفالالخادم فنظر إليه  .»اللون الأسود
 ،مل لون على الإطلاقأجل إنه أج« :نطمئناه باجابأ  ،»؟يا سيدي ههل تحب
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ه هرول باتجاه زملائثم  ،انتصبو كاء البانفجر ب ،»فهيا انهض وأكمل عملك
 ،)سفيان(وبA  لما يدور بينهنصتون ويلون من المطبخ يطا و ذين كانال

عبر حA ها ب واشعر الفرحة التي  تبددبعد أن ت في صدورهم يغليغيظ وال
  .الأسود ءغطاللفي البداية عن كرهه  السيد

 بأن سيده يعشق اللون قائلاً  ،حتى أخذ يقفز من البهجة وما أن بلغهم
 !ايكفي استهتارً « :أحدهمصاح به ثم  ،تجاهلوهلكنهم  .الذي اختاره سودالأ

   »!هيا لنعدّ الطعام
 ذلك أنه ،الذي يفضله سيدهم معرفة الطعام | يكن من الصعب عليهم

الذي أكله فوق إحدى  الطعامبقايا  لقد وضعواو  ،لمطبخأكل في او سبق 
Jثل حرص  .بعد أن أخرجوا الطاولة التي كان عليها إلى الحديقةالطاولات 

طفقوا يدققون النظر في  ،جرyةالمسرح شبر وسط كل فحص في تحققA الم
  .بهذه البقاياكل صغIة وكبIة 

طعمة التي بدأ يستطيعوا معرفة الأ  لما | مهولةوسرعان ما شعروا بتعاسة 
لماذا لا يتناول الإنسان « :وتساءلوا بأسى ،أولاً إليه  ليحملوها(سفيان)  بها

  »؟حدةوا دفعةكل شيء 
 .)سفيان(تلك التي تناولها  مثل اقً عشر طب ياثن واأعد ،نظI لهابسرعة لا 

حمل إذن على كل منهم  ،مرة واحدة يهإلا هحمل قرروا ،دورَ  ذٍ بعد أخْ و 
سان ثلاثة اذا لا yلك الإنلم !يا للتعاسة ؟ذلككيف yكن فعل  ،أطباق ثةثلا 

  . بالمرةغI كافيA ،اثنان غI كافيA ؟أيدي
عليهم أن  اقترحم ،بقA على يديه والثالث فوق رأسهط بحمل وقام أحدهم

 ،شعروا بالانقباض ؟هقبل لماذا | تخطر لهم .فذة يا لها من فكرة .قلدوهي
ة من شخص تكرهه ساعدفأن تأتيك الم ،ا اللهو في نفس الوقت حمد هملكن

  .اخI من ألا تأتيك أبدً 
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  .ا حذوهوهكذا حذو 
ا على وكان مدمنً  ،قال فرد من المجموعة ،ن يخرجوا إلى الحديقةلكن قبل أ 

 هل ،شزراء فرموه بنظرة ،»أن المائدة ينقصها ألذ شرابيبدو لي « :الخمر
ه سأل، »؟ابالشر  وما هو هذا«؟ ن فيهما يفكرو هو yكن أن يكون قصده 

  »الخمر« :اكثIً  همتفرد بثقة أزعج .الأقرب منه
كيف تجرؤ على « :قبل قليلهتف به من سأله ثم  ،قليلاً النظر  وتبادلوا

على  وأمن الخادم الذي يقف أبعد منه ،»؟للسيد شروب النÀتقديم هذا الم
 السيدهل تريد تدنيس قلب  ،أيها السكI« :كلامه بنفس لهجته الحانقة
يا لك « :الذي يقف وسطهfوقال الثالث  ،»!النقي بشرب مياهك الملوثة

  !»متعجرف من
 تلك التي كان يحملها فوقكانوا يحملونها و وضعوا الأطباق التي ثم 

إليه  جتهما حاو تذكر  ولولا أن ،هو حتى أوجع لطfً على رأسه  نزلواالطاولة و 
وما هي  .يغمى عليهرJا استمروا بضربه حتى الثلاثة تلك الأطباق لحمل 

لنحمل الطعام الذي  ،هيا« :راجعوا عنهبعد أن تقائلA  هإلا أن أمرو 
 ،إمساكهم عن ضربها الله على شاكرً فصدع لهم  ،»الطيب ق فاه السيديستح

  . غI نادم على اقتراحه
 ،ا برؤيتهم يحملون تلك الأطباق وyشون في صف واحدفرحً (سفيان)  كان

 ،دفعة واحدة ثلاثة أطباق حملأخذ يتساءل لماذا يكلفون أنفسهم عناء 
على الأطباق  اوضعو  لما !ما أغربهم .سهل لهملكان أ طبقA او حمل فلو

  .أمرهم بالانصراف وراح يأكل بشراهة الطاولة
 فكيف ،عجبوتعجب من ذلك كل ال ،ايعً يشعر بالتخمة سر ووجد نفسه

هو الذي ظل طوال حياته  !بسرعةاللذيذة هذه الأطباق الأكل من yل 
ك¬ة  ا بأنانً لا آخر ظتهاويل لا أول لها و  اسجً اون ،ا لذلكمتألمً  هاا منمحرومً 

 :وقال لنفسه ؟!في الحياةوالراحة مصدر السعادة والهناء الطعام اللذيذ 
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يبعث  مy fلكونه ويفتقر إليه الفقراء في حياة الأغنياء إذا كان كل شيء«
  . لكنه سرعان ما سخر من هذه الفكرة ،»غنىعلى هذا الإحساس فلا قيمة لل

حوله نظرات  نْ يلقي مِ وما أن انتهى من الأكل حتى أخذ يتجشأ ويتلمظ و
و| يزل  .يبحث عن مصدر للتسليةمتخم نظرات أسد ككسولة هادئة 

يقفز من  كاد قلبهف ،اعن آخره ةمفتوح القصر ةابو بكذلك حتى رأى فجأة 
من  !للتو ةمقفل ةابو الب تلقد كان !إنه في خطر !يا إلهي !اهلعً صدره 

نقلب ا أن يليس غريبً ف ،ممكن ؟قتلهل جاءما ا هل يعقل أن أحدً  ؟!افتحه
اللذين كلفهf أرسل الخادمA  .عبيدهأنهم بالذين ادعوا الناس ضده كل 
من  ما إذا كان هناكومعرفة  ةابو لتفحص المكان من حول الببحراسته 

 رء الأخطاردكافيان لهذان الخادمان أ  .ذهبا يعدوان .يحاول الهجوم عليه
 ،الآن Jثابة السلطانفهو  ،من الحراس زيديكون لديه الم يجب أن .كلا ؟عنه

 fيتخذ فهو من شر أعدائه فسه نالسلطان يحمي ل·  ،هو معلوموك
  .سامن الحر  عديداللنفسه 

 ،راح يفكر ،شكرهf ،كان آمنوطÈناه بأن المبعد دقائق عاد الحارسان 
في  نالذي الجنود عددأن  دَ يْ بَ  ،هالقصر لحfيتحول جنود  وضعلابد من 
أن يجند كل سكان  يجببل  ،أن يجند المزيد يجبإذن  ،قليلالمدينة 
كل شخص ف ،اسعيدً  الوالي| يكن يرى ا أنه ليس غريبً  .لدفاع عنهلالمدينة 

لخوف من الخديعة والخيانة ادائم  يكون يتربع على منصب كمنصبه
عدد كبI من على هذا الإحساس هي  الوسيلة الوحيدة للقضاء .والغدر

 ؟حاطة نفسه بالكثI من الجنودمضطر لإ  فعلاً أهو  ،ولكن .رجال الحرس
 ،متقلبالناس حب  ،لا يجب أن يعول على حب الناس ،لاك .فالناس يحبونه

   .تسولالم مثل نهار
 .ا إلى الأرض ثم انفلتمشدودً كعمود قصب كان فجأة  انتصب من مقعده

احتفظ  ،على سور القصروزعهم ف ،في القصرالموجودين   كل الخدمنادى على
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أخبرهم أنه يريد  ،بأولئك الخدم الأربعة الذين قدموا له الطعام قبل قليل
 قالوا له ،حfيتهلب منهم طالخروج لإحضار المزيد من الناس لحراسته و 

J يخطو و| يكد  ،س شعرة واحدة من رأسهبأنهم لن يسمحوا لأي كان
من الأفضل أن  ،سيدي«: كبI قال له أحدهم باحترام إلى الأمام حتىخطوة 

أثنى عليه و بل  ،وافق على فكرته ،»اأمنً  فذلك أك¬ ، هودجنحملك على
 ،تجاههه بالحنق ا ليشعر زملاءا كان ذلك كافيً طبعً  .بالخادم الذ° ووصفه

 Iكان  )،مسعود(كان اسمه  ،الأولمستشاره هذا الخادم منذ الآن سيص
أسمر  ،محدودب الظهر ،طويلاً  ،عمرال من ا في السادسة والأربعAعازبً  رجلاً 

  . هي الطبخ(إزم)  وكانت مهمته في قصر ،خشن الملامحو الوجه 
 همأمر  ا قويً رجلاً كلf رأى  .ففعلوا ،دار القضاء طلب منهم التوجه صوب

Jأن يقبل ف ،ناداته f يغطي  من الستار الذيبشعره  يطلحتى عليه
 ،هالانضfم إلييطلب منه ثم  ،من قبلإذا | يكن قد شعره  شعّرهي ،الهودج

   .جمع من هؤلاء الرجال عشرين .في غاية من السعادة صدع وهويف
وجميعهم كان قد  ،دار القضاء في منهم فقط قلةع¬ على فهو  أما الجنود

 أن رأوه حتى هشوا وبشوا وقدموا له الولاء ما ،اشعرهم في السوق صباحً 
أرجلهم أطلقوا  ،في أسرع وقتالجنود  باقيطلب منهم إحضار  ،والطاعة

 ،هؤلاءنقط الحراسة التي يتواجد فيها نحو سريعة للريح مثل أحصنة 
أمروهم بالقدوم و وقفوا عليهم  عندما، بعد(سفيان)  رهموالذين | يشعِّ 

صاحب الشعر  بل« :اجابو أ ف ؟أرسلهم هو من الواليهل  همو سأل ،معهم
هو  الواليبأن  همظن فيو  ،رافقوهمف ،دون إضافة كلمة واحدة ،»الفIوزي

برأسه الوضاءة حلفوا (سفيان)  لاح إذاحتى  ،لقبالهذا نفسه  لقبمن 
رهم فشعّ  ،متوسلAعليه وأقبلوا  ،من أي إنسان آخراللقب  هذاجدر بالأ أنه 

   .حرسهلهم وضم
  الرجرات الجنود والـبعشا محاطً  ،)إزم(إلى قصر (سفيان)  عاد ،مع الغروب
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 ،والخدم جنودبال الخارجي جدار القصر ةحاط، أول شيء فعله هو إ ءقوياالأ 
 ي كانا إياهم من السfح لأمحذرً  ،الأقوياء بالرجال الداخلية وحديقته
  .الشخصي ذنهإلى القصر دون إ  بالدخول

حراسة القصر إليه المقربA  الأربعة أولئك الخدم طلب من ،موازاة مع ذلك
 هم من الصعود إلى الطابقومنعَ  ،طلباته توفIمن الداخل والسهر على 

مره بالمرابطة قبالة باب الذي أ  ،)مسعود(، باستثناء حيث ينزلالعلوي 
  .ومرافقته كلf خرج منها ،هغرفت

الخدم على الرغم من أن هذه الأوامر كان لها وقع مختلف على نفوس 
وفي  من مسافة قريبة بتكليفه بحراسته افرحً منهم إذ كل واحد  ،الأربعة

إلا  ،مسافة أقربته من بحراس هلأنه | يكلفمن نفسه الوقت ذاته انزعج 
  .التلكؤ في تنفيذها | يخطر له مخالفتها أومنهم ا أن أحدً 

ا نفسه لا¸ً ا من كان منزعجً  ،الذي كان موضع حسد الجميع ،)مسعود(حتى 
كلبه مثل  ،م أسفل سريرهاالسيد | يتركه ين لأن اإياها على عدم كفاءته

لحظة بأن ل | يفكر ولو بيد أنه ،أك¬ويطمئن عليه  وذلك ل· يحميه ،الوفي
   .خي أو الخذلانيقابل هذه الأوامر بالترا

ا ناويً  ،ا بتعب غريبشاعرً المريحة (إزم)  إلى غرفة نوم(سفيان)  ودخل
 ،(مسعود) نادى على سرعان ماو  .المهيب  في ذلك السريرضطجاع قليلاً الا 

مع  ،بإعداد مائدة الطعامالثلاثة الذين معه وطلب منه تكليف الخدم 
ناهيك عن إرسال �انية  ،الخمر وألا وه ،من قبلإضافة شيء | يقدم له 

 ذهبف ،وأربعة من حراس الحديقة جنودأربعة من ال ،إلى غرفته رجال
 على عدم تقدyه الخمر هييدعض وفي الطريق راح ي ،امسرعً (مسعود) 

  .قبلمن لسيده 
بل طلب الخمر لمعرفته بأن الأغنياء  ،ا| يكن سكIً (سفيان)  الحق أن
   .تجربتهاد هكذا أراو  ،يشربونها
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اثنان  ،ام مع إضافة الخمرمائدة الطعأن يعدوا الثلاثة الخدم (مسعود)  أمر
الذي كان الخادم السكI أما  ، على بالا مثله لأنها | تخطر لهfندممنهم 

قفز في مكانه فقد  ،وضربوه سخروا منهليهم أن يقدموها له واقترح عقد 
هم وما هي إلا أن لطم ،»؟ا تنقص المائدةأ| أخبركم بأنه« :احً فر  رددوأخذ ي

 ،ن هذه الضرباتيستحقو  إنهم ،مقاومة أية | يُبدوا ،fً منتق رؤوسهمعلى 
  .نصيحتهالذي منعهم من اتباع  ا أقسى على غبائهمابً حقون عقيستوبل 

طويل  ،في الخامسة والأربعAإنه  ،)شاكر(ان اسم هذا الخادم السكI ك
 من زُ برُْ تَ  ،خلق الثياب ،الأكلك¬ة الشرب وقلة من  نحيل الجسم ،القامة

كانت مهمته في القصر هي  .كبIتان متعبتان عينانوجهه الأبيض المثلث 
لإثبات ا هذه الفرصة منتهزً –اقترح  ،لما انتهى من لطمهم .والصيانةالبناء 

 فهو يعلم من يبيع ،الفIوزيالشعر الخمر لصاحب  أن يتولى إحضار –ذاته
ا أفضل عاصريها سواء في المدينة أو المدن م أيضً لعيبل و ،أجود أنواعها

  .المجاورة
ا الطريقة التي تصنع واصفً  ،عنها لدقائق معدودات استرسل في الحديثو 

 الأخرى التفاصيل ناهيك عن الكثI من، وأسوئها هاأفضل أنواعو  ،بها
ن يْ  الآخرَ Aْ والخادمَ (مسعود)  وجد ،العادة وعلى غI .حولها االثانوية جدً 
نهم بقوة أعيكان بريقه يشع من  جاببإعبل و  ،كاملنتباه با ينصتان إليه

 نشوةب أحس ذه اللحظةهفي و  .حالكةنجوم في ليال الشع الضوء من كf ي
الله  دَ مَ حَ  !يا للتناقضو .االتي سبق له أن شربها يومً خمور ألذ من أحلى ال

لمساعدته على الإقلاع  وبالأمس فقط كان يدعوه !ردمن على الخمملأنه 
  !عنها

 بكلام جابعيعتمل بداخلهم الإ فلقد كان  ،الآخرونثلاثة الأما الخدم 
 تجاه أنفسهمالاحتقار  ،هو الاحتقار ،إحساس آخر الجميل مع )شاكر(

وما فائدة  ؟هنعرفو يفf فائدة كل ما  ،عن الخمريجهلون ما يعرفه  لأنهم



102 

 والسرقة تقواهم المزيفة وامتناعهم عن شرب الخمر مع أنهم يرتكبون الز�
هذه  لاستطاعوا امتلاك كل ،أدمنوا شرب الخمر فلو ؟وغIها من الفواحش

فيها  رغبة سيدهم لتوقعوا ،وأهم ،أك¬ من ذلكو  ،المعلومات الغزيرة عنها
  .سخروا منهي بدل أنله  اهبأن يقدمو  )شاكر(مقترح ووافقوا بالتالي على 

wLbBlW  
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  16	ا���
(إزم)  أسرةتقل التي كانت العربة  إلا لحظات قليلة على توقف �ضِ | 

الهراوات ب ةمسلح ،�انية رجالعصابة من ها تحتى هاجم ،باتجاه زرهون
في مكانه على عتبة باب العربة | يفق بعد ما يزال ذي حو لا كان .سيوفوال

فإذا به  ،الباذنجانعلى  الأسرةاضطجاع  ،الغريبنظر ذلك الممن دهشة 
 ذهبت ،!»ك أن تتحرك من مكانكإيا« :ا يصيح من خلفهيسمع صوتً 

ينظر  اعتقدوا بأنهإذ  ،هناك ابرجال العصابة حA رأوه واقفً ا الظنون بعيدً 
اشرأبت أعناقهم إلى ما بداخل العربة  ولما ،أو الفضة من الذهب إلى حمولة

مجموعة من  ذي يحدق إلىحو لا ،ليس �ة ذهب ،أملهم صدموا وخاب
 همهل  ،رهمنهم وينتفون شعأعييغمضون  !الباذنجانالحمقى يفترشون 

Aلماذا ينامون على تلك الحبات من ولكن ،ذلكلا يبدو عليهم  ،لا ؟مجان 
  ؟كهذا اأمرً  ونيفعل ءقلا هل في الأرض ع ؟رهمشعويقتلعون  الباذنجان

  العربةثم صعد إلى ،اوطوح به بعيدً  من كتفه ذيَ حو لهم اأمسك زعيمُ 
 انهضوا أيها !انهضوا« :بعصاه ويصيح الباذنجانمحبي يلكز  واندفع

ما الذي « :عينيه من حوله وهو يدير ،امفزوعً (إزم)  وقال ،»!المغفلون
وسرعان ما لفت انتباهه أن الرجل الذي أيقظهم للتو يقف  ،»؟!هنا يجري

ما  أغلىإنك تطأ على  ،أيها البغل« :فصرخ في وجهه ،باذنجان على حبة
  !»بعد رجلك المتسخةفأ  ،أملكه

 رجلهأسفل إلى فنظر بسرعة البرق  ،هذا الأخI لسfع كلامهاهتز قلب 
 ،مغبرة باذنجانلكنه | يجد إلا حبة  ،اا كرyً ا أو حجرً ذهبً ا أن يرى متوقعً 

 :وهو يزفر ،)إزم(إلى السfء ونزل بها على ظهر  عصاهفحمل  ،دةغضب بش
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وأنت  ذهبال الناس yلكون ؟الحقI أيها أغلى ما �لكه وه الباذنجانهل «
  »....!ـال ابن&يا  انتنً  اباذنجانً لا �لك إلا 

أ�ن  الباذنجان إن« :هتف بالرجل الذي ضربه ثم ،أ|ت صرخة(إزم)  أصدرو 
كانوا من  هملكن ،كلامه من العصابة رجالواستغرب كل  ،»ذهبمن ال

ا ليلة البارحة ظلوا يجرون هربً ف ،شعروا برغبة في مجادلته| يالتعب بحيث 
وهكذا تقدم  ،ة مواشيهاسرقحاولوا قبيلة طاردتهم للفتك بهم لأنهم من 
إلا  وا| يجد ،سرةباقي الأ و (إزم)  يفتشون جيوب وأخذواالعصابة ل ارجكل 

عندما ا فرحً  تسرعان ما تألق اهلكن ،احنقً امتقعت وجوههم  ،دراهم بضعة
 !ذهب« :فصاحجة والابنة دمالج وقلائد من ذهب لدى الزو أحدهم ألفى 
ا أيضً وابنه (إزم)  ،انفجرتا بالبكاء ،ها عنهf بلهفةو خلع، »!ذهب !ذهب
 الدمالج والقلائد ا علىن حزنً العصابة بأنهم يبكو  ان في ظنك ،يبكيان أخذا

 ونيدوسكانوا ي ذال الباذنجانا على أنهم يبكون حزنً أبدا و| يخطر ببالهم 
  .مهامقدأ ب عليه

 ،سقط ودفعه بقوة حتى  أحدهمقفز الابن على ،ادر على الصبر أك¬غI ق
 ذيحو لنهض ا ،اضربً  عليهم واانهالفجرجرهم رجال العصابة خارج العربة و 

عاد و  ،هوعيحتى فقد  م يضربونه بقسوةإذا بهف ،ع عن أسيادها فالدحاول و 
 الباذنجانحبات اذفA قالرجال للعربة وطفقوا يفتشون كل زواياها 

ا مكتفA، J Aفرح ،الذكر يستحق اثم غادروا لما | يجدوا شيئً  ،وحشيةب
   .غنموه

| يذهب للاطمئنان على أفراد  ،ا آلامهمقاومً  أول واحد نهض(إزم)  كان
وبالطبع | يذهب  ،ا منهقريبً  يتوجعونوأسرته الذين كانوا يتأوهون 

 بل ،كقطعة خشب اأرضً  اكان ممددً  سكA الذيذي المحو لللاطمئنان على ا
أولئك الهمج كf  التي قذفها الباذنجانذهب للاطمئنان على حبات 

  غزارةب وعـاه تذرفان الدمـوعين رىـدة تلو الأخـراح يجمعها الواح ،وصفهم
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 fفادح ضررتعرضت ل حبة ألفىكل.  
هذا الكيس كانت قد  ،أول مرة يجمعها في الكيس الذي كانت فيه أنشأ

انضمت إليه ابنته  ،ا مهfً لما | تجد فيه شيئً ا خارجً ركلته أقدام العصابة 
وضعوا  ،العربة صعدوا إلى ،حبة لما انتهوا من التقاط آخر ،هوزوجته ثم ابن

 جمعوها هي الأخرى ،ألفوا أرضية العربة مليئة بحبات الجزر ،فيهاالكيس 
 .ذي أيقظوهو لحاتجهوا صوب ا ،نزلوا ،ووضعوها في الكيس الذي كانت فيه

  .وهو يحركه بعنف(إزم)  هصاح ب ،»هيا بنا لقد تأخرنا«
قوة الجfعة  الذي غلبت فارس المغوارلعب دور ال محاولاً  قال ،استيقظ 

   »ها تركتهم يأخذون أغلى ما �لكلما لو | يكونوا ك¬ً « :شجاعته
ا عن العربة شعر بأذنيه بعيدً زعيم العصابة طوح به  ه حينfيبدو أن

 صياح هسمع وكان آخر ما ،بسبب امتلائهf بالترابا ا فشيئً تتثاقلان شيئً 
 الترابفfزال ينفض  ،ما yلكهأغلى رجليه عن  رفعبزعيم العصابة ب(إزم) 

وكان أول ما سمعه  ،كهf حتى عادا إلى حالتهf الطبيعيةحر ويعن أذنيه 
 فربط هذا ، دمالج وقلائدرجل من العصابة بأنه ع¬ على بعد ذلك هتاف

دمالج وقلائد هي (إزم)  أن أغلى ما yلكهب في النهاية ستنتجلي ،الكلام بذاك
   .زوجه وابنته

| يأخذ أفراد  ،ما رأوه حسب ،مf قاله والتوترنقباض لا ابالأسرة شعرت 
وهم  ،أغلى ما yلكونه وه الباذنجانف اطبعً  ،واحدة باذنجانالعصابة حبة 

أما الدمالج  ،، والسيد وحده من يحق له تناولهفقطسيزرعونه للسيد 
لقد أمعنوا  ، لا قيمة لهاوالقلائد فهي | تكن بالنسبة إليهم سوى خُضرَ 

 ،ادرون بالرغم من الضربات التي تلقوهاغالعصابة وهم يأيدي النظر في 
ا، كf بدا وا شيئً أخذ| ي ،باذنجانحبة أية  ا من أن يأخذوا معهموذلك خوفً 

  . لهم ىتبدَّ أو 
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ظن بأنها  ،»؟أغلى ما ¢لكههل رأيتهم يأخذون  ،ولكن« :الأم قلقة سألته
سرقة دمالجها تريد بسؤالها هذا لومه على عدم نجاحه في منعهم من 

بن وهنا سأله الا  ،انهارت ،لذلك أحنى رأسه وأومأ لها بأسف ،وقلائدها
 ،| يفهم قصده ،»؟هاكم حبة رأيتهم يأخذون« :ا منه مسافة إنشاتمقتربً 

 :يهزه وهووسأله تفيه من ك أمسكهف بالغيظ(إزم)  شعر ،ابقي صامتً 
، بل سيقتلونه يجبه سيقتله إذا | ،الهلع ارتعد من ،»؟!كم حبة !أجب«

كf لو أنه هو الذي سرق  ،ناحيةمن كل اللحظة ه ا فقد طوقو جميعً 
هم قبل أن يفقد عليه أن يجيب ،ما باليد حيلة !يا لليوم النحس !ذهبهم
هل �ة من  ؟!ماذا يقصدون بحبات ؟!حبات ؟ولكن ماذا يقول لهم ،حياته

   ؟!بالحباتالقلائد والدمالج  حسبي
 ،سيدي لا تفعليا أرجوك « :صفعهييده ل(إزم)  بسرعة بعد أن رفع جابأ 

رأيتهم يأخذون �انية  ..سأجيبك ..واحدة إن وجهي لن يحتمل صفعة
لا  ،لك قسمأ  ،يا سيدي م يأخذونههذا كل ما رأيته ..دمالج وأربع قلائد

   »!بحق الله ،تؤذ�
في و  ،الابن صاح ،»!يا للغبي« ،سخريةبوأخذوا ينظرون إلى بعضهم البعض 

Aسقطت و من فوق ربوةدحرجت ت باذنجانحبة  هملفتت انتباه رمشة ع
الابنة بسعادة وار�ت على السدرة هرولت نحوها  ،سدرة صغIة وسط

أثنوا  ،هادون أن تبالي بالأشواك التي التصقت ب أحضرتهااستخرجتها منها و ف
أشارت  ،الحبة إلى العربة وقبل أن تأخذ ،)الفتاة المباركةـ(بونعتوها  عليها

فهل  !هذه هي أغلى ما ¢لكه يا رأس البطيخة« :ذي هاتفةو لحإلى ا بها
   »؟منها رأيت العصابة تأخذ أية حبة

أن تقوم العصابة بأكل تلك الخضر (إزم)  إن أخوف ما كانت تخافه أسرة
  .فقط الفIوزيالشعر ا على صاحب إليها حكرً التي باتت بالنسبة 

  لـتدفع كقصته العجيبة أن ــذلك الكتاب سيعرف ب(سفيان)  عندما يترجم
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وبذل قصارى ما بوسعه  هاإلى الامتناع عن تناول ما خضرمن يأمره بزراعة 
  .لمنع كل الناس من فعل ذلك

وستفعل ما بوسعها  باذنجانالاليوم  لن تأكل بعد(إزم)  فإن أسرة ،وهكذا
   .نع كل الناس من أكلهالم

 ،حقيقي لكلام سيدهالمعنى ال ذيو لحا فهم ،)إزم(بعد سfعه كلام ابنة 
 أصيبواأنهم  لا شك ؟!ألهذا يريدون ضر5« ،في نفسه اهم جميعً بغيظ سبَّ 

آخذهم على قدر س ،لا بأس .أن أنجو منهم قبل أن يقطعوا رأسي علي .Jس
إلى أن أجد جري معهم على الطريقة التي ترضيهم وأ ألاعبهم و  عقولهم

    »الفرصة المناسبة لألوذ بالفرار
الآن  ،ا يا سيد­يبدو أنني كنت مخطئً « :وهو يتنفس الصعداء جابأ 

 والحقيقة أنهم | ،أغلى ما �لكونهبأنهم سرقوا فقط  توهمت لقد ،تذكرت
   »أنف حfرلا تساوي  سوى قلائد ودمالجسرقوا ي

قال لهم  ،همقلوبهم والطÈنينة في وجوها ليشعل البسمة في ذلك كافيً كان 
ذي و لحوأنت أيها ا ،يةالعزيزين وزوجتي الغال ابنيَّ  ،إلى العربة« :الأب

إلى درجة  ،في حركة ودودة أثرت فيه أyا تأثI ربت على ظهره( !هيا ،البطل
 بلدةنحو بثبات الخيول  دِ قُ  )،أنها جعلته يعدل عن فكرة التخلي عنهم

   »زرهون
ا كل ارتقى العربة ناسيً   ،»السمع والطاعة يا سيدي« :في إخلاصالحوذي رد 

ساط  ،ن إلى أن الجميع صعدوبعد أن اطÈ  ،الأحصنة رسانأمسك ب ،آلامه
   »!إلى الأمام«:  بحرارة وبصوت قويالحصان الأقرب إليه قائلاً 
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  17	ا���
ويوفد  من الخدم إعداد مائدة الطعام طلبيل(مسعود)  (سفيان) أرسل لما

ومعه  ¿أ  وبعد وقت قصI .طبق أوامره بالحرف الواحد ،رجال�انية  إليه
قدموا له التحية التي  ،في صف واحدأمامه  واوقف ،ذين طلبهمال الرجال

ا رأسه حتى نيً اح ،بشكل لا شعوري يراه ثانية يؤديها يجد نفسه كل واحد
المظلمة والملوثة  هرأسعن خنوع  f لو كان يعبرك ،بذقنه صدره يلامس

  . ضيئة والطاهرةوذلها وعدم قيمتها أمام رأسه الم
دكم أن أري« :بشدةوهو يعض على الكلfت ودون مقدمات قال لهم 
فالتمعت أعينهم ببريق يوحي بالود  ،»!نةالمدي تحضروا لي أجمل النساء في

وأخذوا ينظرون إلى بعضهم البعض في فرح لأن  ،والإخلاص والتضحية
 همانصرافع وم .همةوانتدبهم للقيام بهذه الم فيهم ثقتهسيدهم وضع 

  .ا بنعاس لا يقاومشاعرً  ،في السرير ونام(سفيان)  اضطجع
مسرعA كf لو كانوا يدرون بالضبط ما عليهم القيام  أولئك الرجال خرج
 Jجرد أن اجتازوا بوابة القصر هملكن .إلا بضع خطوات هلا يفصلهم عنبه و 

لاحت أمامهم ف ،المهمة تنفيذيفكرون في التفاصيل المتعلقة ب حتى راحوا
 :ا بينهم وبA أنفسهم إيجاد أجوبة لهاحاولوا عبثً  هذه الأسئلة الثلاثة التي

كيف  ،اثالثً  ؟هنأين يجدو  ،اثانيً  ؟ما هي مواصفات هذه النساء ،أولاً 
  ؟يجلبوهن عندما يع¬ون عليهن

أنفسهم مضطرين لمناقشة هذه الأسئلة فيf بينهم  األفو لقد  ،على أية حال
اتفقوا على  –ايبً تقر–وبعد نصف ساعة  ،فاحتد الجدال ،بصوت مرتفع
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 لكنهم اختلفوا حول الجواب عن ،الثا� والثالث لسؤالعن اموحد جواب 
  .الأول السؤال

قد قرروا �شيط فل ،هؤلاء النسوة جدون فيهسي المكان الذيفيf يخص أما 
   ...دائقالح ،الأسواق ،المنازل: كل مكان والبحث في المدينة

قع اختيارهم ­ يلوالطريقة التي يستعملونها لجلب النساء البالنسبة لوأما 
بأن السيد إذا كانت أعينهن فIوزية،  هنار خبإ قد أجمعوا على لف ،عليهن

خبروهن بأن الوالي يكذلك  وإذا | تكن ،يطلبهن الشعر الفIوزيصاحب 
  . ن على خلفية جرyة قتل ارتكبنهاهو من يطلبه

. كل منهم كان له رأي خاصف ،واصفات المرأة الجميلةفيf يتعلق Jوأما 
 سمراء ،الرأس قرعاء هيالمرأة الجميلة بالنسبة إليه بأن  أحدهمقال 

   .صوترخيمة الو  ،الأنف ةصغI  ،فIوزية العينA ،البشرة
 ،دقيقة الأنف ،العينA فIوزية ،سمراء البشرة ،قرعاء الرأسقال بأنها  آخر

ذات صوت و  ،رفيعة العنق ،رشيقة الجسد ،متوسطة القامة ،الشفتA غليظة
   .عشب الأخضرمشية البطة على الهادئ مثل 

يلمع منهf  انتفIوزيلها عينان  ،سوداء البشرة ،قرعاء الرأسقال بأنها  آخر
إذا مشت فهي �شي ف ،مكتنز هاجسد ،دقيقة الملامح ،ر جذاببريق ساح

في الأرض أجمل الأصوات إذا تكلمت ف ،صداح هاصوتو  ،روميالديك مشية ال
   .صوتهاتصمت لتستمتع ب

 ،الوجه ضاحكة ،العينAفIوزية  ،سوداء البشرة ،قرعاء الرأس قال بأنها آخر
عن أسنان عاجية تعمي  ابتسامتها الآسرة التي تفتر فيالأكبر سحرها 
   .الشمس

 ،طويلة القامة ،العينA فIوزية ،البشرة ذهبية ،قرعاء الرأس قال بأنها آخر
النظر إلى وجهها  ،دقيق هاوأنفحمراوين  مثل هلالA شفتاها ،رشيقة
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ئة بالذهب كf لو كنت وسط جزيرة ملي شعركيو يشفيك من كل داء
   .والفIوز واللؤلؤ

 ،القامة طويلة ،العينA فIوزية ،البشرة بنية ،قرعاء الرأس قال بأنها آخر
 وينحمراسحرها في وجنتيها ال ،لوزةلها أنف أجمل من  ،دمكتنزة الجس

   .كI فكتإليهf طاش صوابك وتبلبل  فإذا نظرتَ  ،نعfنشقائق الك
حمراء  ،العينA فIوزية ،شمعبيضاء البشرة كال ،قرعاء الرأس قال بأنها آخر

Aفإذا ،جيدها الطويل الأملسسحرها الأكبر في  ،مكتنزة الجسد ،الوجنت 
  . مكسو بالثلججبل شامخ صاحبته  بأن تشعر يه إل تَ نظر 

Iوزية ،الجلد سمراء ،قرعاء الرأس قال بأنها والأخIف Aحمراء  ،العين
Aدقيقة الأن ،الوجنتAأهدابها سحرها الأكبر في  ،رشيقة الجسد، ف والشفت

  .طاووسالطويلة كريش ال
 ،الناس بك¬ة التي يرتادها اتجهوا أول ما اتجهوا نحو الأماكن العمومية

التي تنطبق عليها المواصفات  تلككل منهم يبحث عن  شرع ،قبدأوا بالسو 
في النساء اللوا­ كن  ،د ضالتهلكن ولا واحد منهم وج ،التي أدلى بها للتو

   .هو رؤوسهن المشعرة هن الأسوأعيبولعل  ،بو عيال عشراترأوا  اكهن
وسرعان ما  ،على حالهات النتيجة بقي ،اتجهوا نحو الحدائق السوقومن 

في هذا الوقت تخلوا المدينة  ،بالامتعاض أحسوا ،ذان العشاءأ تعالى صوت 
 قةدقيلولو  واحدجمعن في مكان تأن النساء لا يمن التعاسة  ،من السابلة

  . هذا المكان لا محالة ضالتهم في هتدوا إلىلا فعلن ذلك كن يلو ف ،في اليوم
إذا كان لون عيني صاحب البيت الذي يطرقونه  ،تو يطرقون البي شرعوا
 ،)سفيان(ا كانوا يخبرونه عندما يخرج إليهم بالمهمة التي كلفهم بها فIوزيً 

فIحب بهم بحرارة ويسمح لهم بالدخول والنظر إلى كل النساء اللوا­ في 
ا كان لون عينيه أما إذ .اإلا وقد اختاروهن جميعً  ا ألا يخرجوامتمنيً  ،بيته
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ويقولون له بنبرة  ،في الفرقةة الأربع لجنوديتقدم نحوه ا كانغI فIوزي 
Iقتلت عشرة أشخاص  نحن نبحث عن امرأة« :من التهديد قوية فيها الكث

 المجرمة جميع النساء اللوا­ في بيتك لنتأكد من أن نايلإأخرج  ،وهربت
 لوحتى  ...بناته ،أخواته ،زوجته يخرج ،فعل ذلكفي ،»يست واحدة منهنل

   .جهااخر مسنة كانوا يطلبون منه إ  عجوز كانت في بيته
أمه أعزب ويعيش مع  –وهو أخضر العينA–كان صاحبه  ،أول بيت طرقوه

حA أخرجها لهم نظروا إلى بعضهم  .سنةها �انون عمر العجوز التي يبلغ 
دخلوا في نقاش و  ،فيها خاب أملهم بعد أن ،ثم غادروا ،البعض باستغراب

صحاب البيوت لأ  تحديدهل ،فيه جfل المرأةالذي يذبل  عمرالحاد حول 
هذه أن  خاصة ،لوقتلتوفI ا، عA غI فIوزيةأ الذين لهم  ،التي يطرقونها

   .ساعة ربعأزيد من  اتطلب إخراج ابنها له العجوز
 ،جميلةنقاشهم حول أوصاف المرأة ال بهعلى نفس المنوال الذي انتهى 

 كان لكلوهكذا  ،جfل المرأة الذي يذبل فيه عمرنقاشهم حول البه انتهى 
   :رأيه الخاص ،بالتالي ،منهم

  »ابتداء من سن العشرينيذبل جfل المرأة «ـ 
   »بل الرابعة والعشرين«ـ 
   »بل الثامنة والعشرين«ـ 
   »بل الثلاثA«ـ 
   »بل الرابعة والثلاثA«ـ 
   »بل الأربعA«ـ 
   »بل الخمسA«ـ 
  ـاهـإن ؛ أو أك¬ا كاملاً الية تبقى جميلة ولو عاشت قرنً ـمثـمرأة الـبل إن ال«ـ 
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ا رغم كبر بقى جوهر جfلها قا¸ً وي ،اأبدً  لا تذبلكوردة في جنة الفردوس 
قرعاء  ،حمراء الشفتA ،شادية الصوت ،إنها تبقى فIوزية العينA ،هاسن

   »ثاليةالم المرأة لجfل يةعمرلذلك لا حدود  .الرأس
وبالتالي  ،حالهاالأمور على  إبقاءو  ،ا لحسم النقاشكان رأي هذا الأخI كافيً 

   .في البحثية عمرعدم استثناء أي فئة 
على فيها  ع¬وا| ي ،كانوا قد طرقوا عشرات المنازل ،ليلاً  الواحدةلما دقت 

في هذه  نضعوها وبA النساء اللوا­ كشتان بA المعايI التي و  ،يذكر شيء
واقترح عليهم أحدهم أن يتوقفوا عن البحث لأن أغلب البيوت  ،البيوت

عني أن النساء الأمر الذي ي ،مf يدل على أن أصحابها نا¸ون ،تبدوا مظلمة
  .ومتأثI النبسبب  الحقيقيجfلهن لهم  لن يظهرإذا خرجن إليهم ف

حول الوقت المناسب الذي يكون فيه جfل المرأة  حوار ساخنفي  وانخرطوا
قال كل منهم ف ؟أم قبل نومها ؟فهل هو عند استيقاظها من النوم ،في ذروته

   :رأيه
   »النوم عند الضحىاستيقاظها من  أثناء في ذروته جfل المرأة كوني«ـ 
   »عند الفجربل «ـ 
  »منتصف الليل عندل نومها بل قب«ـ 
   »بعد استيقاظها بساعاتبل في الظهIة «ـ 
   »العصر فيبل «ـ 
   »الغروب عندبل «ـ 
   »بساعتAمنتصف الليل  قبلبل «ـ 
   »بل بساعة واحدة فقط«ـ 

  ويبذلون قصارى ،تنافسون فيf بينهمالمهمة وهم ي شروعهم في إنجازمنذ 
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حق الأ و  ،ة المهمةفي تأدي فضلالأ و  ،في الفريقعلم الأ  مأنه وايثبتوسعهم لب ما
 ،اكان الظلام دامسً  .الفIوزيالشعر  صاحبالسيد بالنصيب الأكبر من رضى 

  .استمروا بالبحث ،والدروب مقفرة إلا من كلاب ضالة أو قطط شاردة
Aجون إنهم متزو  ،إلى أمر غريب فطنوا ،خلال بحثهم ،كانوا جميعا متزوج
   .من نساء غI جميلات

لكنهم طردوا  ،عن لهم العودة إلى بيوتهميئسوا من البحث و  بعد ساعة
فذلك يعني  أحسوا بأنهم إذا ناموا في بيوتهم ،من أذهانهمهذه الفكرة 

| يكونوا لوحدهم في المدينة  ،على العموم. السيدر يستخفون بأوام أنهم
(سفيان)  بل كل من كلفه ،هذه الليلة منازلهم بيت فيعن الم واعالذين امتن

  .باستثناء بالطبع أولئك الذين أمرهم أن يعيشوا حياتهم العادية ،Jهمة
 ،تفرقوا غاضبA من بعضهم البعض على فشلهم حتى الآن في إنجاز المهمة

، احاولوا النوم لكن عبثً  ،ينالمدينة كالمتشردمتفرقة من أزقة بوا اضطجع
 مسهبرؤو واوفي الصباح نهض ،همنتف شعر  ونكملمضوا الليل كله وهم يأ ف

 زوالاً عشر تدق الثانية و|  ،اوجنوبً  المدينة شfلاً  نو يذرع واوراح ةشوهالم
| تكن  هنمواصفات ومن الغريب أن ،النساء المثالياتعلى  واحتى ع¬ 
نهن أعياللهم إلا  ،عضهم البعضبواصفات التي أدلو بها لالمتطابق 

النظر إليهن بعث السرور في نفوسهم  ،على العموم ،كنل. الفIوزية
الحق أن ما جعلهم  .حبهنسي كدين بأن السيد لا محالةوجعلهم متأ

بها هو خوفهم من غضب السيد  ايتنازلون عن تلك المواصفات التي أدلو 
نحو المرأة التي وقع اختياره  كل واحد منهم اتجه ،عليهم إذا تأخروا أك¬

 ،الفIوزيالشعر صاحب لفقته مرا اطلب منه ،عليها Jجرد أن اقتنع بجfلها
  .السحاب قلبها فييحلق بالسعادة وطائر  توافقف

ليثني (إزم)  في قصر(سفيان)  علىرجال هذه الفرقة  | يع¬ ،لسوء الحظ
بعض الخدم ولاموهم على ا تباعً بدل ذلك اعترضهم  ،عليهم كf �نوا
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ثم أخذوهم  تأخرهمبسبب  منهمتأخرهم وأفضوا إليهم بأن السيد غاضب 
معلنA أنه هو الذي أمرهم  فيهاوأقفلوا عليهم  طابق السفلية بالإلى غرف

ا على فشلهم أخذوا يبكون حزنً  ،الفرقة الغرفة التم شمل هذهب ،ذلكفعل ب
ساعة زهاء وما زالوا كذلك  ،في تأدية المهمة التي أمرهم السيد بتنفيذها

واللوم yزقهن لأنهن | يظهرن لهم في  ،وأولئك النساء يبكA معهم ،اتقريبً 
 ،فتحهظنوا أن السيد هو الذي  ،فجأةفإذا بالباب يفتح  ،الوقت المناسب

 )شاكر(بيد أنهم فوجئوا بالخادم السكI  ،أن يطلبوا منه الصفح همواو 
   .يخطوا إلى الداخل والدموع تنزل من عينيه

wLbBlW  
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  18	ا���
ا على قدم له خمرً بأن ي(مسعود)  من(سفيان)  التمسعندما  ،البارحة

مع أولئك الخدم الثلاثة المكلفA بخدمته هذا الأخI  اتفق ،مائدة الطعام
أجود ب همرفعأ فهو  ،)شاكر(على أن يتكفل بالمهمة الخادم داخل القصر 

فهرول من توه ليؤدي  .ذلكا ل كثIً نقدوه مالاً  .كن بيعهاامأ و  ،الخمور أنواع
وفيf يغذ  .السرور من الأرض لا تكاد تسعهو المهمة الملقاة على عاتقه 

وجد  ؟الخمر لماذا يشرب الإنسان :تساءل .عصفت به أفكار مزعجة ،سIال
بالتالي و  ،ة سيده في الشربسبب رغب تحديدهذا السؤال ل نفسه يسأل

ذات مذاق �ة أنواع كثIة  ذلك أن ،له اي يحضرهتنوع الخمر التحديد 
لا  والحلو الذي ،بسرعة الثfلةيؤدي إلى  الذير الم فمنها ،ومفعول مختلف

  .غIهاو  ،بIةمنه كميات ك يسكر إلا بعد أن يشرب المرء
 ابو جال من أنه الكنه | يكن واثقً  اهتدى إليهقل  أو ،إلى جواب | يهتدِ 
خفق في أ  بعA الاعتبار يأخذه إذا | ،جواب غIهوجود من فخاف  ،الوحيد

  .ء بغضب من السيدامهمته وب
ا مدمني الخمر طبعً  ؟يستشIفمن  .بالآخرين لا محيص عن الاستعانة

 المدينة عدا صوب حانة ،. دون ترددولا يخفى عليه مكانهم ،أمثاله
  .فيها لاستشارة السكارى

و| تكن  ،الخمر بشكل سريولقد كان يوزع فيها  ،كانت تقع في حي راقٍ 
دور لا يعرف ما ي الذيلمار من أمامها اوالحق أن  ،معروفة إلا للسكارى

ا لشبهها من الخارج بالمنازل الفاخرة ا بأنها حانة نظرً أبدً لا يشك  بداخلها
  .ابه المحيطة
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الذين يشربون فيها أن يخرجوا �لA في وضح  ا علىا كليً وكان yنع منعً 
التفريق بA  ليشرب حتى لا يستطيع قصدهالذلك من كان ي ،النهار

ومن  .الظلاميهبط  إلى أن فيهالبقاء ا لخطط سلفً كان يالصرصار والحfر 
 ،غIهموأما  ،ن في المدينةالمعروفو  ا إلا الأغنياء| يكن يرتاده ،ناحية أخرى

الخمر التي  ثمنإلا بعد الإدلاء لبوابها ب هادخولم بلم يكن يسمح لهف
   .يودون شربها

عندما قبل عامA  المرة الأولىكانت  ،مرتAإلى هذه الحانة (شاكر)  دخل
عقد العزم ولما غادر  ،بشراهة حينهاشرب  ،اكبIً  اماليً ا ربح في القfر مبلغً 

لعله يربح  اقامر كثIً وهو يومنذئذ  ،على العودة إليها في أقرب وقت ممكن
 قصد صيف الماضيفي الو  ،بح إلا مبالغ زهيدةير  | يكنلكنه  ،مرة أخرى

في  يكن | ،في القfرالعاثر  حظهويئس من بعد أن عيل صبره  هذه الحانة
ب منه دون أن يطلتخطى الباب تركه الحارس ي ،قليلة دراهمجيبه إلا 

المرة الماضية في فلقد أخبره  ،ا إياهمتذكرً  ،دلاء بثمن الخمر التي يود شربهاالإ 
ساعة  أزفتوحA  ،ةلثfالشرب حتى  ،بأنه من كبار التجار في المدينة

ا ضربه الحارس ضربً  لا yلك �ن الشراب الذي تناولهتبA بأنه الإقفال و 
   .يقتله ا حتى كادمبرحً 
كانت ريح خفيفة تهب  ،نقودكيس مليء باللحانة ومعه إلى اسيذهب الآن 
هذه المرة لن يتعرض للضرب  ،الحانةحA بدأ يطرق باب  الغربمن 

إلى دخول للا يوميً بلغ ليته yلك هذا الم !آه .المرور صكفمعه  ،بالطبع
   !تقفلحتى البقاء فيها و الحانة 
به المرة ضرالذي  ا عن الشخصكان مختلفً  ،ظهر الحارس ،البابفتح 

 نازلاً  ه،ا كل نقطة فينيه في مظهره جاس» نظر إليه بتجهم وأدار عي ،السابقة
 ،إلى أخمص قدميهالذي كانت يده اليسرى منشغلة بنتفه من شعر رأسه 

 فانفرجت أسارير ،استخرج كيس النقود من جيبه ،وقبل أن يفتح فاه
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 يا  وسهلاً أهلاً « :ابً حِّ رَ مُ قال له و  ،بسمةإلى  وتحولت التكشIة الحارس
    »سيدي

   .حتى تلك التي يحرسها الشيطان ،المال اللعA يفتح كل الأبواب 
سيسبح في نهر ه وخيل إليه بأن ،بالحانةها و خطيشعر بالفرحة لأول خطوة 

يا ساقي  ذهبعلى طبق من هاتها « :امصفقً قال للساقي ف ،من العسل
كانوا  ،الباب ا منقريبً ون جلسكانوا يبالضحك جfعة وانفجر  ،»لسرورا

كان  ،كان عددهم خمسة ،عندئذ ن الوحيدين الموجودين في الحانةالزبائ
أنهم | يبلغوا الحمراء وخدودهم الفIوزية غI نهم أعيمن يبدو عليهم 

  .سهادرجة الثfلة نف
 الذي تتكسر معه كل ثfلةمن الكانوا قد وصلوا إلى ذلك المستوى  بيد أنهم

 هاأن دع ،�لهموكان أ  ،ا ما لبث أحدهموهكذ ،الغرباءبA اجز لحو ا
اولتهم التي اتجه صوبهم وجلس إلى ط ،يرفض | ،لى طاولتهملانضfم إل

وهي  ،من نوع مختلفكل واحدة  ،من الخمرزجاجات  عشرعليها  كان
أي مكان | تكن متوفرة في و  ، الحانةة فيالوحيدة التي كانت موجودالأنواع 

  . عداها بالمدينة آخر
كان  ،هامن الحانة وقتت دنف ،ماعدا واحدة ،في المرة الفائتة كلهاشربها 
هذه  لكل من .سميت كذلك لرائحتها الكريهة بعض الشيء )،نتنةال(اسمها 
دون اسمها  ،يسمونها به ،لقب متعارف عليه بA مرتادي الحانة الخمور

ول الذي أطلق عليها الأالشخص هو ن يعرف مَ  ا لاوالحق أن أحدً  ،الحقيقي
جريان الماء ها يهذه الألقاب التي صارت تجري على ألسنة متجرعيها وساقي

   .خلصت هذه الأسfءا يعرف من أين استُ بيد أن الجميع تقريبً  ،في النهر
لا يتورع  هتذهب بعقل شاربها وتجعل لأنهابهذا الاسم  )القاتلة( سميت

 )الفهد(و )الكلبة(و ،كبIةها كمية من شربعن ارتكاب جرyة قتل إذا 
 ،تهااعلى زجاج رسومةمهذه المخلوقات  لأن )،النخلة(و )الحfر(و
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لأنها ترفع صاحبها عن الأرض Jجرد شربه الكأس الثالثة منها  )،الرافعة(و
 )الحلوة(و )الحامضة(و ،يطI في السfء كانفتجعله يحس كf لو 

  . مذاقها بسبب )لحةالما(و
من  ستوردةالمالإفرنجية هذه الخمور  ءأسfصعوبة نطق وعلى الأرجح أن 

  .بلاد الأندلس هو الدافع إلى ابتداع هذه الألقاب المثIة للسخرية
 الكأس فحمل ،صب منها نصف كأس ،)الفهد(أحد الرجال زجاجة  تناولو 

هد لعلك تسرع هيا اشرب من الف« :قائلاً  )شاكرـ(ثم سلمها ل ،بيد مرتجفة
 منه تلقف بينf ،فانفجر مع الرجال الآخرين بالضحك ،»في اللحاق بنا

   .من يد محسنةخبز رغيف تلقف بلهفة جائع يالكأس (شاكر) 
بل  ،لا للشرب واللهو ،نه هناكإ  .صعقته فكرة مهولة ،لكنه قبل أن يشرب
دفع اب التي تسبسأل عن الأيلقد دخل الحانة ل·  .لتأدية مهمة جليلة

وذلك ليعرف  ،حدة في كل سبب على ةونوع الخمر المفضلالناس إلى الشرب 
رجال في وضع هؤلاء الو  .ينتقي له الزجاجة المناسبةفلشرب سيده ل دافع

لا يشوبه  بل وبصدق ،ن أسئلته بأريحيةة عجابلإ يؤهلهم أحسن تأهيل ل
  .رياء ولا افتراء

 انفجارهم مستغلاً  ،وضع الكأس على الطاولة دون أن يراه الرجال ،وهكذا
 ،ابوا إلى رشدهموما أن ت ،ابعضً بالضحك إلى درجة تهالك ولطم بعضهم 

 ،عن الضحك جرد توقفهوب إلى رشده لمكان من في وضعهم يت إذاهذا 
Iدخلت البيت  ،هنا �لاً البارحة خرجت من «: بادرهم في نبرة سك fليلاً فل 

كنت أظن بأنها كf العادة  ،وجدت زوجتي بانتظاري ،في وقت متأخر
لكنها بدل ذلك قالت  ،الحالة العودة إلى البيت في تلك بلومي علىستبدأ 

   )»أنت بغل( :لي
وضعوا أيديهم على أفواههم يكتمون فاستأنف الكلام و  ،قهقهوا بصخبف

   :السمع وأصاخوابصعوبة ضحكهم 
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ا لا تعلم هذا لأنك تفعل شيئً ( :ردتف ،)؟بالبغل لماذا تنعتينني( :فسألتها«ـ 
تشرب  أنت(  :فقالت ،)؟وما هو( :قلت لها ،)فعله الذي يدعوك إلىالسبب 

وهكذا |  ،أجيبها لم أعرف Jاذارحت أفكر ف ،)؟ذاالملي  تقل هلاف ،الخمر
: وأقفلت الباب بالمفتاح صارخة ،يكن منها إلا أن دخلت إلى غرفة نومها

سوق عربة دون أن يعرف لماذا ي بغل مثلك؟ فال!لك بأنك بغل أ| أقل(
ا مرة أخرى و| تجبني عن إذا عدت مخمورً « :مهددة وأضافت ،»!يسوقها

   »سؤالي فسوف تندم شر ندم
  :ا بقصتهوقد تأثروا جميعً  ،له أحدهم قالف ،)شاكر(صمت وهنا 

  :بوجه عابس هجابلكنه أ  ،»اضربها«
لقد  .. في السجن5 زجوإذا ضربتها فسي ،مكناس واليقائد حرس إنها ابنة «

   »زفافنا منذذلك هدد� ب
لماذا يشرب الإنسان بحق الله ألا تخبرو� « :ثم قال لهم ،وغI نبرة صوته

له كل من لا يعرف  وصرت أعتبر ،زوجتي سؤالفحمني أ  لقد ؟فة عامةبص
   »مثلي بغلاً  اجوابً 
وقد أحسوا بأن الرجل الغريب الذي  ،تبادلون النظر فيf بينهمي واأخذ

 دفعون التهمة عنهمي وابدأ لأي  وبعد .أنهم بغالبتهمهم يجلس معهم ي
  :الواحد تلو الآخر

لأخرج من دوامة اليأس الناتج عن  ،التي أكرههازوجتي  أشرب لأنسى«ـ 
هذا اليأس إنها الوسيلة الوحيدة التي أستطيع بها القضاء على  ،العيش معها

ت ما دخلَ  أحبهاا من امرأة لو كنت متزوجً  .ل اليومتخبط فيه كالذي أ 
غI  هذا ،قد تتساءلون لماذا لا أطلقها .اإلى جوفي يومً التي حرم الله الخمر 
 بعت هذهإذا  ...الفدادين ،الدكاكA ،البيت :شيء �لك كل فهي ،ممكن

 ، من الفقرولا أخاف مصيبة في الدنيا أك¬ .الفقر يكون الثمن هوسالمرأة ف
   »مصيبتي إنه السبب في !ه اللهقبح
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، أبناء يجلبون الهم .حيا­ العادية خالية من الضحك .ضحكأشرب لأ «ـ 
  »...أما هنا .زوجة جدية أك¬ من اللازم ،عمل مضن

 ،را إليهم بافتخامشIً  ،»...رجال كم ياوسط« ،الحانةوأشار بيديه إلى أرجاء 
إن الخمر تجعلني  .سبابالضحك لأتفه الأ وyكنني ،فلا مكان للهم والغم«

إنها تجمد بداخلي كل الأعصاب التي �نع وجهي  ،بل أمرح من طفل ،طفلاً 
لو كان في الحياة  .وتقتل الرجل الممل فيّ  ،في البيت والعملمن الرقص 

   »اشربت يومً لة أفضل من الخمر للضحك ما وسي
ا لا  شجاعً إنها تصنع مني رجلاً  ،يجبنأما أنا فأشرب ل· أتغلب على «ـ 

وأعبر عن رئتي لطالما أردت أن أصرخ Jلء  ،أكونه وأنا في حالتي العادية
لو كنت شجاعا  ،اجبانً بالسكر وحده لا أكون  .ن أكرههملم كراهيتي

  »ابطبيعتي ما دخلت الخمر إلى جوفي يومً 
 كابدتلقد  ،نسى المعاناة التي عانيتها في الماضيأما أنا فأشرب ل· أ «ـ 

 عليَّ  ا هجموكلf كنت صاحيً  ،ع التعاسةوكل أنوا والتعذيب الفقر والحرمان 
  »إنني أجد في الخمر وسيلة ناجعة للنسيان ،السوداء هذكرياتالماضي ب

ل· يبرر سبب  رجل في المجموعةخر جاء دور آ  ،ولما توقف عن الكلام
 عA ترقبه حتى طأطأوما أن فطن إلى الأ  ،شفة لكنه | ينبس ببنت ،شربه
ا ا واحدً وراح يفكر لعله يجد سببً  ،تلعهتبالأرض و ا أن تنشق متمنيً  رأسه
 أن يكون محاولاً  ،زملائه كالأسباب التي سمعها من ا لإدمانه الخمرمقنعً 
لكن دون  ،ن لديه شك في كونهم كذلك| يكإذ  ،ا مثلf هم صادقونصادقً 

  .جدوى
هل ينطبق ( متسائلاً  ،كل منهم على حدة سببفي البداية أخذ يفكر في 

سواء  بالمرح فعمةم وحياته ،يحب زوجته :كذلك اواحدً  لم يجدف ؟)،عليه
  .ما يقض مضجعهماضيه ليس �ة في و  ،ايس جبانً ول ،في العمل أو البيت
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في  .بلا نتيجة ،يفكر في أسباب أخرى قد تدعوه إلى الشرب شرعبعدها 
 .هذا هو السبب ،على الشرب ببساطة تتعود نيإن« :قال لنفسهالنهاية 

 .والسبب غI واضح ،إنه نتيجة كf يبدو ؟أم نتيجةلكن هل هو سبب 
 أناف ..وبالتالي ،إلى شرب الخمر �ليس �ة سبب محدد يدعو  ،الخلاصة

   »بغل
رفع رأسه  .خرينلذلك قذف بها إلى الآ  ،و| يستطع تحمل هذه الفكرة

   :باستسلام وقال لهم وعيناه تحتقنان بالدموع
   »أشرب لأنني بغل«ـ 

ل· (شاكر)  لهفقال  ،أشفقوا عليه .يهتز جسده كله بدأ ،وانفجر بالبكاء
   :هيخفف عن

   »...لا بأس«ـ 
   :اسرعان ما قاطعه مضيفً  الرجل لكن

في حينها  كنت أذهب ،شبا5أشرب لأنني تعودت على الشرب منذ «ـ 
من وطأة  نفسي بالكأس عن كنت أخففو  ،بهدف التجارةرحلات طويلة 
Jجرد عن الشرب  قلاعأقطع الوعد تلو الوعد بالإ و| أزل  ،هذه الرحلات

 ا وفIً جمعت مالاً فقد  ،بعد أربع سنوات لم ألبث أن استقررتف ،رراستقالا
 Aش والأخشابأبيع ففأخذت واشتريت مجموعة من الدكاكfيها الق 

يعد من سبب  لمف ،سفرلا لوما عدت مضطرً  ،وازدهرت تجار­، والبهار
 ،ظننت أن الأمر سهل ،تركها قررتلذلك  ،بعدهالشرب الخمر يدفعني 

اكتشفت أنها  ..العادة ؟أتدرون لماذا ،ا ذريعً وفشلت فشلاً عجزت لكنني 
كالأسباب التي  ،مقنع ،ا في البداية سبب مع�Aة دا¸ً  .السبب في شر5

ه ليس السبب لكن ،يجعلنا نتجرع الكأس الأولى من الخمر ،ذكر�وها للتو
في جلسة الخمر العادة هي السبب  إنألا  ،كؤوس ما يليها من نفسه في
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 ،يا إخو­ الحانة بالناس لأ. إنها أك¬ ما y.أو الثالثة على أبعد تقدير ،الثانية
   »!اجميعً  انعسى أن يعفو الله عف ،واقعيةلا المشاكل ال
  : بصوت مرتفعقائلاً  ،ليهم وسدد سبابته نحوهموهنا نظر إ

على المشاكل التي  م أن تتوقفوا عن الشرب Jجرد التغلبأتحداك«ـ 
أنتم تشربون لأنكم تعودتم على الشرب كf يتعود الأطفال على  !وهاذكر�

 لا ا مبهfً العادة شيئً  مادامت .ويلهيهمهم عدسي اللعب لأن اللعب
ا بأننا جميعً  فلا جرم إذا قلنا ،اا مقنعً عتباره سببً اع تحديد معالمه و نستطي

   »!وبالتالي فإننا جميعا بغال ،نشرب بدون سبب
فهي كf يبدو عالقة عنهم التهمة  لا داعي لأن يدفعوا ،بشيء واينبس| 

(شاكر)  كلfت من نفسهذه الوقعت في البداية  ،خيم الصمت .بهم
يقلبها بعنف  وهولكنه سرعان ما شعر بالطÈنينة  ،اورهيبً  اا سيئً موقعً 

  .الالما عن بحثً  يلكf يقلب لص بيت بخولهفة 
لا يجب و  ،لا yكن ؟خر يشرب بسبب العادةأيعقل أن يكون السيد هو الآ 

كيف يسمح لنفسه بأن  !أوه يا للعنة ... بغل.وإلا فإنه ،اأن يكون ممكنً 
 هصة البغل تلك من نسج خيالهل نسي بأن قِ  ؟ينعت سيده هذا النعت

تحليل  عليه ،بالشؤم نذرملأنه  ،ب أن يفكر في هذا الاتجاهلا يج ؟فقط
  .الموضوع بطريقة مختلفة

 يشربونهاالخمر  بأن أغلب من يشربون أقنع نفسه ،بعد تفكI عميق
 ،بسببهاه يشرب بأن ج مقتنعلُ فُ  ،من الناس انجَ لْ فُ . لكن �ة العادةبسبب 

  .هاآخر غI  سببمقتنع بأنه يشرب ل جلُ وفُ 
لدى النوع  فضلس �ة مشروب واحد مفلي ،مادام الأمر كذلك ،لا بأس 

يبنون هذه العادة  إذ ،هتدون إليهيشربون كل ما ي فهم ،من الناس ولالأ
  .يقع تحت أيديهمنوع جديد كل  جربوامستعدون أن يهم و  ،باستمرار
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ود تع من ،على سبيل المثالف .مقتنعA بهايشربون لأسباب  عكسهم الذين
هذا ا فكان لها عليه جربها مرارً ا يشرب خمرً  إ¢ا ،أن يشرب ل· ينسى

 امشابهً  أو ،أفضل مفعولاً ها إلا إذا وجد فيلغIها ولن يحيد عنها  ،المفعول
   .على الأقل

  ؟هل السيد من النوع الأول أم الثا� :ترُى
 ،السيدبفf بالك  ،الذي ينتمي إليه هونوع الأنه يجهل  غريبال ،يعلملا 

يشرب لالحانة ويأخذها إلى السيد إذن عليه أن يشتري كل الأنواع التي في 
  .منها ما يحب

 ،اتجه إلى الساقي ،الرجال على حسن ضيافتهم شكر ،انتفض من مكانه
كان في نيته الاكتفاء  .رحلو ر الموجودة في الحانة و اشترى كافة أنواع الخم

 يخافلكن وهو يهرول باتجاه القصر كf لو ع¬ على كنز و ،ذه القنيناتهب
ا ه شيئً تيخفف من سرعمf جعله  ،عصفت به ذكرى مزعجة ،سرق منهأن ي
الذي قاله كلام هذا التذكر  ،القصر توقف قبل زقاقA من بلوغيثم ا فشيئً 
بعض أنواع « :ان عن أجود الخمورثيتحد حA كاناأحد السكارى له 

الخمور  غلىفي الأحياء الشعبية أفضل من أ  التي تباعالرخيصة  )ةيَ الماحْ (
   »الإفرنجية

 شربها ا علىكان مدمنً  ،التي تباع في المدينة )الماحية(كل أنواع  اءشر فقرر 
في  الزجاجات التي اشتراها قبل قليل قام بوضع .هايصنع ويعرف أبرع رجل

والذي ترك له مفتاحه قبل سفره منذ أسبوع  ،قريب من القصربيت أخيه ال
في  يقعالمحاط بضيعة كبIة  هكان منزل ،قصد صانع الماحية .هو وزوجته

 الشراب الذي يبيعه مf تنتجه كان يعصر ،للمدينةالضاحية الشرقية 
 ،ا بA منافسيهولعل ذلك هو السر كf كان شائعً  ،التي في ضيعتهالأشجار 

في كون  ،اوالذين | تكن لهم أية علاقة بالفلاحة ولا يفقهون فيها شيئً 
  .تهمالماحية التي يعصرها أفضل من ماحي
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أوامر  ،رفض أن يتركه يدخل ،نزلمام باب المسود العينA أ أ احارسً وجد 
نقده  .المتأخر من الليلدخل أحدا في ذلك الوقت سيده كانت تقضي بألا يُ 

 )،الماحية(لبيع كبIة لتشاور معه في صفقة ره بأنه يريد ااخبوأرسله لإ  مالاً 
صانع كان  ،وأدخله دقائق عادبعد  .طار إليهالنقود في جيبه و الحارس وضع 

ا في منهمكً كان )،سفيان(| يكن قد التقى  ،اا وقصIً  بدينً رجلاً  )الماحية(
 ،أفضل  يجعلها تنبت بشكلها ليلاً تعاالتي يؤمن بأن زر زراعة بعض الخضر 

تبعد بعشرة أمتار  وطلب منه أن يجلس على دكةمن بعيد سلم عليه 
   :سأله في استغراب Jجرد أن جلسو ،الذي يعمل فيهالفدان  ا عنتقريبً 

   »؟هكذاما الذي دهاك حتى تنتف شعرك «ـ 
ق صاحب تلأنه | يل ،هوهو يشعر بالكراهية والاحتقار نحو (شاكر)  ورد

   :ولأن سؤاله أغبى سؤال سمعه في حياته ،الفIوزيالشعر 
   »إن شعري يخز� ولن يهدأ لي بال حتى أستأصله من جذوره«ـ 

ومنهم بعض أفراد – الخfّر رأى اليوم العديد من الناس الحق أن هذا
فتأكد له  )،شاكر(وه نفس جواب جابفلf سألهم أ  ،ينتفون شعرهم –عائلته

 قد أصاب أهلما ا بأن مرضً  ،)سفيان( ا| يرو  كثIينمثل  ،أخرى مرة
ا عنه أول وهلة بالجلوس بعيدً (شاكر)  ذلك هو ما جعله يأمرلعل و  ،المدينة

فاصيل الصفقة ل· حول ت سألهوسرعان ما  ،شعره شد وهو يداخلاً  فيها رآه
   .يصرفه عنه

  :بأريحية(شاكر)  فقال 
طعمها ومن ثم أقرر  ذوقأ  ،من كل نوع )ماحية( ريد في البداية زجاجةأ«ـ 

   »هاها منتريشالكمية التي أ
   »؟)من كل نوع(قصد بعبارة تماذا «ـ 
   )»ماحية(صنع منه كل ما تستطيع أن ت«ـ 
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من الفواكه  ،من كل شيء )ماحية( ةعاصنليكن في علمك أنني أستطيع «ـ 
طيع أن أصنع بل وأست ،من كل ما هو قابل للأكل ،لحبوبوالخضر وا

  »!حتى من البشر )ماحية(
   :امندهشً (شاكر)  وسأله

   »؟هذا معقولأ «ـ 
 دي 5و هذا سيو  ..هI مخثم ت ما شخص قتل جمل 5 أولاً ولكن ي ،بالطبع«ـ 

أنواع أنت تريد أفضل  ..أمر كهذا لذلك دعنا لا نفكر في ،السجنإلى 
قد شاء الله  إنستجد� و ،بعد الظهرا غدً  إليَّ  دْ عُ  ؟كذلك أليس ،)الماحية(

  »فضل على الإطلاقأعددت لك خمس زجاجات هي الأ 
الذي  موعدلل انتبهحA أظلمت سرعان ما  اأنه دَ يْ بَ  ،)شاكر(وتألقت أسارير 

   :بصوت يدعو للرثاء إليه تضرعف ،ضربه له
  »...لأن ،أريدها الآن !أرجوك ،لا«ـ 

   :في لهجة حادةالرجل وقاطعه 
وأحضر  ،الغد ظهربعد  إلاهيا انصرف ولا تعد  .اغدً  قلت لك !لا yكن«ـ 

  »لأن ما سأبيعك إياه كنز لا يقدر بثمن ،فيه خمسfئة درهما معك كيسً 
   .مزيج من الفرح والحزن استبد به ،على الفور(شاكر)  ا غادركرهً مُ 
قال لنفسه وهو متجه نحو بيت أخيه حيث ترك تلك الزجاجات  ،»لا بأس«

خاطر أ أن  خI من ،مرادي أعود في الغد فأحصل على لأن« ،الإفرنجية
  »يسيد فرنجية فيغضب منيبالاكتفاء بالخمر الإ 

ا وضع الزجاجات قريبً  كان قدالذي اتجه نحو المطبخ  ،أخيه بيتودخل 
ت عيناه تنظران إلى الزجاجات بلذة راح ،لتناوله عشاءمنه وشرع بإعداد 

كf تفر    الزجاجاتان إلىتفر  هfب فإذا ،ابعيدً  صرفهfيحاول أخذ  ،مجنونة
 لذلك حمل ،| يستطع إعداد الطعام ،عينا كلب جائع إلى فريسة خطرة
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 حضر الطعام ثم ،عاد إلى المطبخ .عليها إلى غرفة المعيشة وأقفل الزجاجات
 تهجم إذ ،يفشل تارة أخرىو ،تارةكان ينجح  ، ألا يفكر فيهامحاولاً  ،تناوله

  .وهكذا يسيل لعابه كالضبع ،نفسه يكرعها بجنون فيتخيل عليه صورها
| يتوقف  .فيهاة النوم واضطجع ذهب إلى غرفعلى ذلك الحال حتى ولازال 

عن ذكريات عزيزة على قلبه لتمتلئ بها  بحثفي الفراش  .شعره عن نتف
وبدلها راحت  ،ن الذكريات امتنعت عليهولك ،نتعش بها قلبهنفسه وي

دخل إلى المنزل وسرق الزجاجات ما ا الهواجس تلقي في روعه بأن أحدً 
  .الثمينة

من  اانتصب واقفً  ،طبخالموفي نفس اللحظة سمع صوت سقوط شيء في 
قل أيع ،المطبخباتجاه  ركض ،تحط قرب رأسهقدم عملاق  فراشه كf لو رأى

سيكون هذا آخر يوم في  ؟الزجاجات ليسرق أن يكون أحدهم قد دخل
  .هعمر 

إلا خطوتA حتى ارتطم بقط مرقط ألصقه على الحائط من شدة  | يخطُ 
 ،ضربها ثم فر بجلده وهو يظن بأنه تعمد ت التعس عاليً فصوَّ  ،سرعته

 مع ذلك ذرع البيت طولاً  .صرخ وراءه ،»!اللعنة عليك أيها القط اللئيم«
بدأ  ،بالطبع .فاتحا كل الغرف ليتأكد من خلوها من اللصوص ،اوعرضً 

فيها  بأنه إذا | يجد اعرً اش ،فتحها بلهفة ،بالغرفة التي خبأ فيها الزجاجات
  .الصدمة من فسيموتالزجاجات 

د أنه | يقفل عليها يْ بَ  ،اطÈن باله واستراحت نفسه ،ولما رآها في مكانها
 ،وأضجعها بالقرب منه غرفة النومالباب حتى عاد وفتحه فأخذها معه إلى 

 فلا هو ،وكان مثله معها مثل قط جائع ينام بالقرب من فأر مسموم
النهار و  ،اوأمضى الليل بطوله معذبً . يستطيع أكله ولا هو يستطيع تركه

الزجاجات  اشترى تلك ،إليهخرج  ،الخfّرf أزف موعده مع حينو ، اأيضً 
  .ا باتجاه القصرركض مسرعً و  التي وعده إياها
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وما إن رآه الخدم  ،| يجد السيد هناكهو ف ،الكن يبدو أنه وصل متأخرً 
  .منهالسيد غاضب  مخبرين إياه أن السجنفي  زجوا بهو  حتى انقضوا عليه

wLbBlW  
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  19	ا���
 ،هارؤوس قططالأطباء الثلاثة إلى أول شجرة غمست فيها تلك ال بعودة

بأنهم انتهوا من صنع ذلك الدواء الذي  ،شعروا بأنهم حققوا المطلوب
   .رعْ الشَّ  :يشفي الناس من أخطر مرض على الإطلاق

ا من نفس التراب ملأوا كيسً  ،مرت عليها التي اكهو فالون فيقط اندفعواو 
لابد  ،حليبال بعدها انتقلوا إلى ،القمريةوعشبة رؤوسها  هالذي مرغت في

بل  ،الحيوانات التي رضعت منها القطط تلكأن يحصلوا على الحليب من 
   .نفسهالابد أن يحصلوا على هذه الحيوانات 

ا من فردً  كf لو كانقاموا بتحيته بحرارة  ،ذلك القطيع راعيأقبلوا على 
 ،أحد لا يخفون على ،إنهم أطباء المدينة ،في الحال هويتهم عرف ،العائلة

هل  ؟فIوزية نهمأعيولماذا  ؟!عليهمالله لعنة ولكن لماذا ينتفون شعرهم 
على صلة  هؤلاء الأوغاد ؟ذلكوما شأنه ب ،لاك ؟يسألهم ليعرف الجواب

  .همضايقوقد يجلب لنفسه المتاعب إذا  المجرمالمدينة  واليشخصية ب
لهذا الغرض  برتاتهو في  ،حرِ فَ  ،بقرةزة و نعو  يبيعهم نعجةطلبوا منه أن 

ا أربعA كيلومترً  قرية تبعدالساكن ب ،مالك القطيع ،سيده لقد أرسلهف ،أصلاً 
ا له �ن محددً  ،ما أمكنه بيعه من ماشيته وبقره يبيعل ،عن المدينة اتقريبً 
  .كل صفقة نع دراهمبضعة على أن ينفحه ا معه متفقً  ،البيع

 هي كوا بها وسألوه عن �نهاوأمسالأطباء | تكن الحيوانات التي طاردها 
وبدل ذلك  ،في البداية عن سؤالهم | يجبهم ،وهكذا .في القطيعالأفضل 

  .وأزهى أصغر ،أسمن :رهو من منظ ،يع وأحضر لهم أفضل منهاغاص في القط
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  .yسكون بهالكنهم شكروه وأصروا على أن يشتروا تلك التي 
 ،هتسرع على ندم ،على الفورقبلوا  ،إنه ضعف �نها الحقيقي ،�نهالهم ذكر 

ا ا فشيئً فيبدأ بالتنازل شيئً  ،اوردً  اأخذً  ،كان ينتظر منهم مساومةبالطبع 
 عن دراهم ةوهو يزيد ببضع ،لن يقبل أقل منهحتى يصل إلى الثمن الذي 

بل ابتسموا ابتسامة  ،لكنهم | يساوموه ،سيدهحدده له الثمن الذي 
في  اي طلبهله الدراهم التا من المال وعد واستخرج كل منهم كيسً  ،عريضة

  .الحيوان الذي yسك به
ندم لأنه |  ؟أو بكم تقدرون �نها ؟ذا | يقل لهم كم تعطونني فيهالما

ا ما داموا | يشتروا الحيوانات  كثIً ظن بأنهم لا yلكون مالاً  ،ذلكيفعل 
كل الأموال  عطونهسيكانوا  فلقد ،من سوء حظه هذا ،اختارها لهمالتي 
  .ا لتلك الحيواناتلو طلبها �نً  ،كل ثروتهم بل ،عندئذ في أكياسهمالتي 

هم يسوقونها و  مضواو  ،أمسكوا الحيوانات بلطف ،شكروه بأدب جم
  . ينتفون شعرهم

تباطؤ الحيوانات في  ،اكن بعيدً مختبرهم رغم أنه | يإلى صلوا بسرعة | ي
كل واحد منهم كان  ،بكياسة وصبر كانوا يوجهونها ،المشي هو الذي أخرهم

ض عليه كf لو كان ويقب الحيوان الذي اشتراه بحبل ويحزمه في يده يربط
وبA الفينة  .اوتارة خلفه الحيوانات أمامون تارة yشو  ،من الذهب اصندوقً 

والأخرى كانت الحيوانات تتوقف عن المشي أو تنعطف نحو شيء ما لتأكله 
سمحون كانوا ي نهمإفأما إذا أرادت الأكل ف ،أو حيوانات من نفس الفصيلة

لكنها إذا أرادت  ،فيستأنفون المشي ون عليها حتى تنتهيصبر لها بذلك وي
  .بفظاظة وقسوة الأخIةهذه يطردون  نهمفإ حيوانات أخرىالانضfم إلى 

كان أشدهم معاناة هو الطبيب  ،بينهمفيf سرعان ما تباعدت المسافة و 
من  او�ردً  ادً انعك¬ أوكانت  ،البقرة من سوء حظه أنه اشترى )،هشام(

  اسـى مع أقرب النـتـحا يومً ه دِ بْ ا | يُ معها صبرً  أبدىلكنه  ،النعجة والعنزة
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  .المختبر إلىبها  حتى دخلو| يهدأ له بال  ،م على قلبهإليه وأعزه
 ،القمرية عشبةمع الفواكه والتراب و  حليبهاوانبروا لخلط  ،الحيواناتحلبوا 

صبر والاستمرار في على ال ألفوا أنفسهم غI قادرينحتى  | تكد �ضي ثوانٍ و 
مثل  ،على رؤوسهم خليطال يدلقون بنهم ولهفةوا أخذلذلك  ،أك¬الخلط 
 ،عيد إليهم شبابهمتيطمعون فيها أن مياها سحرية  دلقون عليهمشيوخ ي
يضحكون  شرعوا ،ضجةكالثfر الناعلى الفور  كمية كبIةشعرهم ب فسقط

يا « :يصيح )هشام(وطفق الطبيب  ،ويقفزون في أماكنهم كالأطفال الصغار
   »!نحن عباقرة !نحن عباقرة !لقد وجدنا الدواء !قد وجدنا الدواءل !إلهي

حفنة  الحقيقة أن ،الرؤوس صفرا قرعً  ضحواأ  حتىإن هي إلا دقائق و 
 الشعر بكافية لجعلهم كذلك بعد حكها قليلاً كانت صغIة من ذلك الخليط 

ا إلى أي مدى غسلوا رؤوسهم لIو  .حاجة لكل تلك الأصواع  تكن بهمو|
يسأل  كل منهم اندفعو  !ءكم هي ملسا ،هم عليهايمرروا أيد ،باتت مقفرة

إلى رأسه من كل الجهات  ناينظر ف ،»؟انهائيً  هل فقدت شعري« :ينالآخر
   »أي نعم« :هنابثم يجي

 ،من حسن الحظ ، رؤوسهملاستمتاع بالنظر إلىآة لا إلى المر وهرولوا معً 
تبادلوا ل اأصغر لا تسع إلا واحدً لو كانت و  ،اجميعً  انت كبIة تسعهمالمرآة ك

 نلآخريْ ل ترك مكانهي فلن البادئومن كان  ،أولاً لها اللكfت على من يستعم
  .عليهاا لن يصبر بالطبع  ،د مدة طويلةإلا بع

على  نهمأعيويدورون في أماكنهم و  رؤوسهم أخذوا yررون أيديهم فوق
بأن من واجبهم  ولولا تذكرهم ، رؤوسهمإلى | يشبعوا من التحديق ،المرآة
ا أمام المرآة وقتً لبقوا  السيدمنهم كf طلب وزعوا المرهم في المدينة أن ي

   .شيء لا يزحزحهم ،طويلاً 
 توفرةرير الفارغة المون به القواyلؤ  نحو ذلك الخليط وشرعوا قفلوا

المزيد فكروا أن يصنعوا  ،فقط قوارير �انيةنفد الخليط بامتلاء  ،بالمختبر
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، لاً أو  القوارير تلك توزيعاقترح  )هشام(لكن الطبيب  ،الخليطهذا من 
   .وافقواف
 ،المدينة مخيم على مظلا ال ،خرجواحA العشاء  ن ينادي لصلاةان المؤذ 

الساحة التي أمام المسجد السI نحو في وا دُّ جَ  ،الأزقة ممتلئة بعض الشيء
Iفي  . حتى ساعة متأخرةليلاً  امكان يعج بالناس ويكون مضيئً إنها  ،الكب

 ،سها بالأرضتحك رؤو  وهيعAفIوزية الأ بعض الكلاب ال الطريق رأوا
 )هشام(كان  .اقتربوا منها .كذلك للتخلص من شعرها تصرففعلموا بأنها ت

 ًIجرت نحوهم تبصبص  ،بطريقة عذبةلها  صفرا بالكلاب فجعل يخب
به جعلوا يدهنون استخرجوا من كل قارورة القليل من الخليط ثم  ،لهاو بذي

 .وعرفان في عطف ومحبةتداعبهم عليهم  فار�ت ،شعر رأسها حتى سقط
  .مرح في تاركA إياها خلفهم تلعببعد هنيهة غادروا باتجاه الساحة 

ثم  ،ج من المسجدخرنتظروا حتى بدأت جموع المصلA تعلى مضض ا
 كانت اا رويدً رويدً  ،»....!دهان القرع !دهان القرع« :يصيحون اندفعوا

كان ضوء الفوانيس ينعكس  ؟من هؤلاء القرع .لق من حولهمالجموع تتح
   .على رؤوسهم كf تنعكس أشعة الشمس على دروع من ذهب

   »؟كم �نها« :سألهم واحد من الجمع
: )عبد القادر(صاح  ثم ،انسوا أن يقولوا بأنها مجانً  لأنهم أيديهمعضوا على 

   »!ادهان القرع مجانً  !ادهان القرع مجانً  ،اإنها مجانً «
  .تلقفوهاو  القوارير فتهالك الناس على 
 ،فIوزيةغI  همعينأ نصف القوارير أخذها أربعة رجال  نانتابهم الضيق لأ  

وزعوا السيد أمرهم أن ي إذ تذكروا بأن صفت نفوسهملكن سرعان ما 
وزعوه على من لهم دون أن يشترط عليهم بأن يالدهان في المدينة بالمجان 

   .ة فقطفIوزيعA أ 
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الفواكه التي يحتاجون  اليشتروا منه ،الخضردكاكA وما لبثوا أن ذهبوا إلى 
 ألا يكونوب ،بألا تأ­ بنتيجة خائفA ،دهاناعة المزيد من ذلك الإليها لصن

لأشجار التي غمست فيها تلك من ا لها نفس مفعول الفواكه التي قطفوها
  . رؤوسها القطط

تلك القوارير  عA فIوزيةأ لهم الذين  الأربعة الرجالفتح في هذا الوقت 
ذوي الأعA  جل منحذا حذوهم ر ما وسرعان  ،يدهنون بها رؤوسهم انبرواو 

 ،وراح يدهنها برأسه تهارور قفتح  ،وكانت عيناه خضراوين ،غI الفIوزية
 ،أسود الشعر ،أبيض الوجه ،وسيfً  ا طويلاً كان شابً  )،مرزوق(كان اسمه 

وراء ا بطيشه ورعونته واندفاعه الأعمى كان معروفً  .يرتدي ملابس بهيةو
النتيجة على رؤوس الرجال الأربعة الذين بصر | ينتظر حتى ي ،إثبات نفسه

ا كان yلك شعرً  ،يرطب الشعر هظن بأنالذي الخليط  لستعfأولا باشرعوا 
ته ونباهته وما اندفع للحصول على تلك القارورة إلا ليثبت شجاع ،جميلاً 
  .كدأبه ،الآخرينأمام 

 وبسرعة ،حA فتح القارورة غريبةسfكة الدهان ورائحته المن استغرب 
لو |  ،أن يكون مع الأوائل ،اقبّ المهم أن يكون السّ  ،رأسه دهنجعل ي

 ،ذلكيعرف  ،لما نام بهناء هذه الليلةخطف قارورة من تلك القوارير ي
 تصيبه بضيق هو عليهاغIه ولا يحصل  هاحصل عليالتي يالمجانية الأشياء 
 ،لزوجته هيعندما يعود إلى بيته سيجد ما يحك ، تزعج نومهيلاً لو  ،التنفس

العشرات  وسطعلى قارورة ل و حصمن الته مكن التيقوته بأمامها سيتشدق 
Aمن المتدافع،  ًIإذا أعطى  ،الا شك أنها ستفرح كث fمفعولاً الدهان لا سي 

  .الخشنشعرها تجربه على ف ،اجيدً 
لفت انتباهه الرجال الأربعة وهم  ،وهو سارح في بيداء هذه الأفكار

ا قد كانوا جميعً  ،ه بأمتاركانوا يبعدون عن ،يصيحون ويهللون ويرقصون
قواريرهم  دهم بسرقةا من أن يفكر أحخوفً  ،عن الساحة ابتعدوا بخطوات
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اقترب منهم أك¬ ليعرف سبب  ،من حولهم اخافتكان الضوء  ،الثمينة
  .اوهذا لا يجب أن يحدث أبدً  ،ما فقد يفوته شيء ؟من يدري ،فرحهم
نظر إلى يديه اللتA كان يحك  في هذه اللحظة !القد صاروا قرعً  !يبةيا للمص
بدأ يصرخ بصوت مرتفع  . بالشعرAتفألفاهf ممتلئ ،رأسهبخليط بهf ال

   »....!شعري !شعري !يا ويلتاه !اهيا ويلت« :بيديه  رأسهب علىيضر و
 ،صياحه وحزنهاستغربوا  ،فاقتربوا منهالقرع عة لفت انتباه الرجال الأرب

: أخضر العينAرغم احتقاره له لأنه  اتهواسفي محاولة لموقال له أحدهم 
 لقد تخلصت من المصيبة التي كانت فوق ،هذه نعمة من الله ،هون عليك«

لا يكاد وهو  بعينA دامعتA )مرزوق(وحدجه  ،»حجدير بك أن تفر ،رأسك
 ،»؟!أي نعمة ؟!ما الذي تقوله ؟!ماذا« :ثم هتف بهمن كلامه ا يفهم شيئً 

 ،»؟ةرائع تأليس ،ألمعو أخف  إنها ،رؤوسنا نظر إلىا ،نعمة القرع« :هجابوأ 
 ةرائع اإنه ،بلى« : بحfسقائلاً آخر من المجموعة أقرع على كلامه  نوأمَّ 
  »فIوزيشعر وستكون أروع عندما ينبت فوقها  ،اجدً 

 لحقوا بهف .ابتعدً فر مثم  ،»!أنتم مجانA !مجانA أنتم« :اجميعً صرخ فيهم 
لا أحد في  ،من حولهم اتفتو ال ،مسكوهأ  ،بالمجانA نعتهمشاعرين بالإهانة ل

  .الجوار
   »؟!أيها الجاحد ،مجانA نحن«ـ 

حتى  فلم yسكوا عن ضربه ،ا وصفعً ا عليه ركلاً نزلو ثم  ،صرخوا في وجهه
  .دموهأ 

و| (سفيان)  شأنهم شأن كل من تأثر بسحر ،عقبهاغادروا إلى بيوتهم 
علاقتهم  ،عتادإلى منازلهم في الوقت الم ذهبوا ،معينةيكلفه Jهمة 

 همأحد .تدهورت إلى حد كبI(سفيان)  وأقاربهم الذين | يرواأزواجهم ب
 Aمن الناس همنزلإلى ليلة ال فدلح Iان ونفر  ،ألفى فيه الكثIإخوته والج
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ا بفقده شعره كان سعيدً  ،بعد(سفيان)  جميعهم | يلتقوا ،من العائلة
الذي يحدث  ما«ـ  .| يعرفوه عندما دخل عليهم ،يبتسم ابتسامة عريضةو

  .زوجتهسأل  ،»؟هنا
فإذا بها تلطم وجهها بيديها  ،فيه لدقائق محاولة التعرف عليه ظلت تتفرس

وانضم إليها  ،»؟ماذا جرى لشعرك« :وأخذت تسأله ،لما اكتشفت هويته
أنه إذا يقن وأ  ،بقمة الكراهية نحوهم أحسف ،الجميع يسألونه هذا السؤال

  .هميقتلا وا واحدً واحدً فسينقض عليهم تركهم | ي
 ،اثم ركض خارجً  ،»!تعجرفونلعنة الله عليكم أيها الم« :صرخ فيهم وهكذا

أمسكته من جلبابه قبل أن  ،مبالية Jا قالهغI د أن زوجته لحقت به يْ بَ 
  »أمكماتت « :بأسىفقالت له  ،عن المنزلوات يبتعد بخط

 لأنه ،ا عليهاا حزنً يتمرغ أرضً وموع ا ويذرف الدظنت بأنه سيصوت عاليً 
التي كانت  ا وظل يعتني بها طوال السنوات الست الماضيةا كثIً يحبه كان

ا من إيقافه ثم لكنه بدل ذلك زفر متضايقً  ،خلالها طريحة الفراش في بيته
   .ا�لص منها وركض مبتعدً  ،»دعيني وشأ� !عسى الله أن يغفر لها« :غمغم

   .)سفيانـ(ب لتقيتحتى هذه  هردة فعلزوجته لن تفهم 
بواسطة مثله  اأصبحوا قرعً عA فIوزية و أ لهم  نالذي خرونالآ  الرجال الثلاثة
هم عندما أسر  لاستنكار والاستهجان من طرفتلقوا ا بدورهمتلك القوارير 

هم لإحساسهم فروا من وهم أيضا .صفراء برؤوسالبيت دخلوا عليهم 
  .بفرحفي العراء  وانامف ،همبكراهية مدمرة تجاه

حصلوا من حزب الأعA غI الفIوزية الذين  ال الثلاثةا الرجأيضً  بفرحونام 
حامدين الله لأنهم | يدهنوا رؤوسهم Jا فيها كf فعل  ،قواريرنفس العلى 

ا مفعولها المدمر على و في اللحظة التي رأ  القواريرا بو ألق لقدف ،)مرزوق(
كان إذا  ن تجربتهاوا ينوو كان، والحق أنهم جربوها الرجال الأربعة الذين
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في  سيندمون لكنهم ،تخلصوا منها العكس ظهرحتى إذا  ،ايً جابإي امفعوله
  .شر ندم على ذلك(سفيان)  بعد رؤيةالغد 

قد استرد ألا يدخل بيته إلا و بعلى نفسه  افلقد أخذ عهدً (مرزوق)  أما
ا اويً ن ،طباء الذين باعوه ذلك السم الزعافبحث عن الأ فانهمك في ال ،شعره

ق ، شرّ في المدينة ادّلج ،يعيد له شعرهدواء  عطوهذا | يم منهم إ انتقالا 
 | يقوَ  ، اللحظة التي بزغ فيها الفجر. وفيع¬ عليهملكنه | ي ،فيها بوغرّ 

ثم ذهب في نوم  ،مضfرخارجي للالجدار التمدد أسفل ف ،¬على المشي أك
  .والرعببالكوابيس  مليء

 فإذا ،صاخبجيج ا استيقظ على صوت ضوعلى الساعة التاسعة صباحً 
 ونتسابقوا يكf لو كان على بوابة المضfر تدافعونمن الناس ي ورجمه

إلى ذهنه لما  رَ دَ أول شيء بَ هذا  ،أن يكون في المقدمة ينبغي ،لرؤية شيء ما
حادثة  ما أن تقدم خطوة حتى تذكرو  ،بعينA حمراوين نهض ،آهمر 

f ميتأكد ل ووضع يده على رأسه بعجالة ،فقد شعرها لملولا تسرعه  ،البارحة
 ،مر به في منامه مجرد حلم حقيقة أم الحادثة المطبوعة بذاكرته إذا كانت

لكن  ،لا يجب أن يتسرع مرة أخرى .،سه ملساء كصخر الواإن رأ ،هيهات
 سواند ،الناس هؤلاءهذا لا yنع من أن يلقي نظرة ليعرف سبب تدافع 

كانوا . الأطباء الثلاثة :بساحة المضfرودين فإذا به يرى أعداءه اللد ،بينهم
 ،لعقةه مأشبه بالطA وyلؤون منضخم الحجم ا يضعون على عربة خليطً 

على الجائعة بقار تهافت الأ  في أكف الناس المتهافتA عليهم ايفرغونهثم 
ولفت انتباهه على حA غرة رجل كان يتقدمهم يبدو أن عشرات  ،العلف

 شعره ،لؤلؤةرجل هو أشبه ب ،عنه يل فحجبوهالناس التفوا حوله قبل قل
منه أن  ركض باتجاهه وطلبببهجة  ،فIوزي ساحر ينبعث منه ضوء

حمد  ،في هذه اللحظة بالذات ،اللحظة وفي هذه ،هفكان له ما أراد ،شعرهي
    .البتةالله على قرعه وما عاد يريد أن يستعيد شعره 
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  20	ا���
 اضطجع ،بعد انصراف الحراس الذين كلفهم بإحضار نساء جميلات البارحة

| يستيقظ حتى  ،وغط في نوم عميق، الوثI(إزم)  في سرير(سفيان) 
حياه  ،أمامه(مسعود)  ا النزول فألفىفتح باب الغرفة ناويً  ،الليل منتصف
وجد المائدة منصوبة في  .وهذا الأخI خلفه كالكلب الأمA ،السلا| ثم هبط

 ،افي كل مكان بالحديقة تقريبً الفوانيس كانت  ،الخدم الحديقة يحيط بها
و| يزل يأكل ويشرب ما لذ له وطاب حتى انتبه  ،جلس يتناول الطعام
فأخبره أن الخادم (مسعود)  استفسر عنها ،التي طلبلعدم وجود الخمر 

فجأة  ،عليه أكمل أكله والغضب بادٍ  ،الذي كلفوه بإحضارها | يأت بها بعد
عنهن فقال له أن الرجال الذين ذهبوا (مسعود)  استفسر ،تذكر الحسناوات

  .| يرجعوا بعدا أيضً هم في طلبهن 
ته على هؤلاء صَّ و كان تأثI قَ ماذا ل« :مرعب خاطريه هبط عل لمح البصرفي 

مكيدة له وبذلك فهم يدبرون  قد انتهى الذين ذهبوا و| يعودوا بعد
  »؟لقتله

 مأنهوفكر  ،ا يتناول منه شيئً |طبق بها  ما يزالونظر إلى المائدة التي كان 
 من لذلك التهمه بعجالة ثم قام ،غملاسيموت من حرموه من تناوله فلو 

   »هلم معي ،هيا« ):مسعودـ(وقال لمكانه 
بل لابد أن  ،طوتهسلابد أن يتأكد من أن الناس الذين رأوه ما يزالون تحت 

   :)مسعود( سألف ،ينةيسيطر على كل الناس في المد
   »؟كيف نعرف من يحبني ممن يكرهني«ـ 



137 

   :بنبرة دسمة(مسعود)  ردو 
   »إن من يراك لا يسعه إلا أن يحبك«ـ 
ها ؤ البيوت والأماكن التي yلب سنمر ..دينة كلها أن ترا�على الم ؟أتدري«ـ 

قبل منها ونوصي حراس أبواب المدينة ألا يسمحوا لأحد بالدخول  ،الناس
   »؟هل فهمت ..المثول بA يدي

   »أجل ..أجل يا سيدي«ـ 
على كل باب نطرقه وذلك لكيلا نطرقه وأحضر لنا صباغة لنضع علامة «ـ 

  »مرة أخرى
 ،بالقصر جنودلالخدم وا مع كافة(سفيان)  خرج ،حاملA قناديل في أيديهم

ماعدا أربعة كلفهم بالقبض على أولئك الرجال الذين أرسلهم لإحضار نساء 
ناهيك عن كل من يطرق باب  ،جميلات والخادم الذي ذهب لإحضار الخمر

   .عودحتى ي فيهالقبض عليهم وسجنهم كلفهم ب ،القصر
، )إزم(صر نحو قصر يقع عن Ay ق(سفيان)  اتجها بذلك الجمع محاطً 
 ،أيقظهم ،نا¸A هلهكان أ  ،مع الجمع، دخل رهشعّ  ،فتح له الحارس ،طرقه

 أعجبه منظر ،المطبخ لف إلىد ،شعرهم هم والحيوانات التي في القصر
د يْ بَ  ،لأي طعام إضافي يعد في بطنه مكان ن لأنه |حز  ،الطعام فيه ورائحته

تهضم معدته ما حشاه بها قبل  Jجرد أن ذا الطعامه أن يأكل قررأنه 
فعلوا شاعرين ف ،ويلحقوا به هو طلب من أهل البيت أن يحمل لذلك ،قليل

   .بهجةبقمة ال
علامة على باب هذا (مسعود)  بعد أن وضعحث الخطو نحو منازل أخرى 

فاتيح في الما تاركً ،كافة أبواب الغرف الموجودة فيهو  هوه وأقفلالقصر 
على برأسه yسح  ،اا واحدً واحدً زل االمن يدخل(سفيان)  طفق .قفالالأ 

كل  حمل اأصحابه ويطلب منبشر وحيوانات من  بداخلهامن رؤوس 
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بعد أن يغادر ف، ثم مرافقته فيهاوالقناديل والشموع التي الشراب الطعام و 
 هاويترك مفاتيح اأبوابه ويقفل ةالخارجي اابهو بأ على علامة (مسعود)  يضع

 ،شي خلفه مئات الناسy صارلازال على ذلك الحال حتى و  .على أقفالها
Aقد مر خلال لو  ،والقناديل والشموع والشراب شتى أصناف الطعام حامل

  .ومنزل محبوبة الأقرع العاشق الواليذلك على قصر 

wLbBlW  
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  21	ا���
الناس على  تصدق وراءعن الدافع  الواليالذي سأله ذلك التاجر | يكن 

الشخص الوحيد الذي  ،فنصحه بتقطيع ثيابه وتعفI إهابه بالتراب ،غIهم
قلة من  .ةفIوزي ليست همعينأ  ،ينكثIبعده بل سأل  ،سأله هذا السؤال

 ا | يعرف بأنه الوالي بسبب ثيابه الممزقة وشكلهوذلك لأن أحدً  ،وهجابأ 
 ،من البعضالدفع والاستهجان والصفع والشتم  وتلقى ،الذي يرÊ له

   .لإلحاحه وإصراره على الحصول على جواب
حد المنازل منهك أ فسقط بزاوية  ،سبلوكبر عليه ذلك حتى ضاقت به ال

وسمع بطنه  ،وقد مضى على خروجه من دكان التاجر ثلاث ساعات ،القوى
ا إلا بعد يئً والله لن تطعمي ش ،تنقنقي لانقنقي أو « :امتوعدً  هافقال لتنق 

   »!امتي حتى لو قتلتك جوعً أن أنجح في تأدية مه
 بصوت صيحيعيناه سوداوان  طاعن في السنمر من أمامه متسول  وفجأة
 ،الذي يرقد قبالته نزلطرق باب الم ،»!أحسنوا لهذا الشيخ الفقI« :أجش

غادر ف ،تصدقوا عليه بشيء من الطعام وبعد برهة ،استمهلوه ،فتحه أهله
نحوه ببغض لا حدود الوالي شعر  .يضومر Iفق ا أنهمرددً  ، طريقهمكملاً 

ا خوفً  ،من رأسهلكنه طرد هذه الفكرة  ،يضربهووعن له أن يلحق به  ،له
يحول بينه وبA  كون له أهل بالجوار فيهاجموه ويصيبوه Jكروهمن أن ي
  .التسول

أن يجد طريقة تجعل  لابد ،بل لبث يفكر في حل لمعضلته ،مكانه بارحو| ي
و| يزل يقلب الموضوع  ،أكبر قدر من الناس يرأفون به ويتصدقون عليه

لكنه مختلف  ،فإذا Jتسول آخر يقبل من شfل الطريق ،من كل الجهات
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ا أن يتصدق يئن راجيً  شرعهو الآخر  ،اوyشي أعرجً  ،فهو شاب ،عن سابقه
  .فنال مراده ،الناس عليه

هذه الفكرة التي أحدثت في نفسه  نزلت على الوالي وفي ذات اللحظة
إن سبب فشله  ،كله على إثرهاتزعزع بدنه  ،صعقة مدوية كصعقة البرق

هم هؤلاء  الفIوزيالشعر حتى الآن في تأدية المهمة التي كلفه بها صاحب 
فلابد إرضاء سيده و  ز فشلهو تجاوإذا أراد  ،المدينة yلؤونالمتسولون الذين 

وهو لن يجد  ،عينهم فIوزيةأ كانت ما عدا بالطبع من  ،تخلص منهمأن ي
   .صعوبة في التعرف عليهم

التي الأمثل  وانتصب من مكانه وقد تراءت له مع هذه الفكرة الطريقة
ليحضر منه إحدى عرباته ° يحمل فيها جميع  قصرهاتجه نحو فيطبقها بها 

يشعر Jزيج من كان  ،عينهم فIوزية ويسجنهمأ المتسولA الذين ليست 
وأما الحزن فمصدره أنه  ،فأما الفرح فمصدره هذه الفكرة ،الفرح والحزن

وهو لقب  ،الواليوبالطبع سينعتونه ب ،أهله ورؤية همضطر لدخول منزل
   .به تفوهي أي أحد yقت أن يسمع

باب يسأله عن البالمرصاد على القصر فلقد وقف له حارس  ،وكf توقع
وهكذا صاح فيه  ،فثيابه الممزقة ووجهه المغبر حالا دون تعرفه عليه ،هويته

فأفسح  ،»!ا الحقI ودعني أدخل لا أم لكأنظر إلي جيدا أيه« :على كره منه
  .تصعقه وهو يعتذر منه والدهشة تكاد له الطريق

|  ،حدقت فيه ،عندما خطى بالداخلوكانت زوجته تسقي إحدى الأشجار 
   :وبادرته بتجبرعليه أقبلت ، وفي غضب تعرفه

بهذه  الواليوكيف تدخل منزل  ؟!من أنت بحق الشيطان! قف عندك«ـ 
   »؟!الحالة الرثة

  ى شفتهاـته فصاحت وهي تضع يدها علان بينها وبينه خطوتان عرفـفإذا ك
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   :العليا
  »؟!هذابك  من فعل !يا للجحيم«ـ 

| يقف لذلك  ،وبالتالي فهي دون مستواه وغI جديرة به ،)سفيان( | تلتقِ 
مf  ،| ينظر إليها حتىبل  ،عن سؤالهاو| يجبها  ،عندما طلبت منه ذلك
   :به تحاوص بقوة قميصه أمسكته منف ،أغضبها وأصابها بالحنق

   »؟!لماذا لا تجيبني«ـ 
 .صفعها بقوة حتى سقطت فاقدة وعيهارفع يده إلى السfء و ف اغتاظ منها

   :يدمدمأكمل طريقه وهو 
 األا سحقً  !إلا أن توقفيني عن أداء واجبي | يبقَ  !يا للحقIة المتجبرة«ـ 
   »!ا لكعدً وبُ 

بالأحصنة  ربطها ،اتجه نحوها ،بباحة القصر السجنلاحت إحدى عربات 
ولما بلغ  ،ذي ثم ساط الأحصنةحو لركب في مكان ا ،الأربعة التي تجرها

أشد  اغتبطً م ،قبل قليلالذي أوقفه الباب الخارجي قال له ذلك الحارس 
زوجته التي يكرهها هو وأغلب الخدم والحراس بالقصر  ضربالغبطة لما 

f؟هل تحتاج لأية مساعدة ،سيدي« :يكرهونه أك¬ م«  
لكنه ما أن اجتاز البوابة ببضعة أمتار حتى راح  ،في الوهلة الأولى | يجبه

ا  كسبً أولاً  ،لون عينيه أزرق رغم أنقرر الاستعانة به ثم يفكر في عرضه 
 .ا بهاووجد نفسه معجبً  ت صلعاء في الوسطا لأن رأسه كانوثانيً  ،للوقت

ا شاعرً هرول إليه  ،منه الصعود إلى جانبه البً اطأوقف العربة وناداه 
لخادم بالجلوس  الواليفيها يسمح  والدهشة لأنها المرة الأولى التيبالفرحة 

  .ةقربه على عرب
راقي في ذلك الحي التخترق الشوارع والأزقة  توانطلقت العربة في صم

في البداية  ،ولو متسول واحد حْ لُ | يَ  ،أثرياء المدينةذي يقطن فيه ال
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لكن استغرابه سرعان ما زال عندما تذكر بأنه منذ أول  ،ذلك الوالياستغرب 
 ،فيهه اقدم ؤبجلد كل متسول تط ساالحر هذا الحي أمر ب هيوم سكن في

  . ناهيك عن الاحتقار تجاه نفسه ،فشعر بالندم لذلك
   :قال لهول· يجعل الحارس يساعده 

  » فأعلمنيإذا رأيت متسولاً «ـ 
  »الواليالسمع والطاعة يا سيدي « :افرد متحمسً 
   :فصرخ فيه

  »!جلدتكوإلا  الواليلا تنعتني مرة أخرى ب«ـ 
ا من ردة مستغربً  ،ا على ما فاه بهفقال نادمً  ،افارتعدت فرائص الخادم خوفً 

  :فعل سيده
   »!أرجوكسامحني  ،يا سيديسامحني «ـ 

إ¢ا يخرج ليملأها  ،العربة هذهعندما يخرج عادة ب الواليكان يعرف بأن 
فإما إطلاق  ،لينظر في أمرهم ، ثم يأ­ Jعظمهم إلى سجن قصرهالسجناءب

ولكن هذه هي المرة الأولى التي يقود  ،سراح أو إرسال إلى سجن المدينة
ا أيقن بأن خطبً  ،عادةهم الذين يفعلون ذلك  جنودال ،فيها العربة بنفسه

أن يقتنص هذه  فخطر له ،ما قد وقع فحال دون �كنهم من مرافقته
كانت  ،حارس عادي إلى جندي عساه يرقيه منظهر له مهاراته يوالفرصة 

قرر ألا يشغل ذ ركوبه إلى جانبه من ،وهكذا .هعمر  أمنيةهي هذه الأمنية 
تنفيذ  على فقطوقيامه بنتف شعره والتركيز  هله بتفسI تغI لون عينيبا

  .نال مرادهي أوامره لعله
| يقطعا  ،الحي إلى حي تنتشر فيه مساكن الطبقة المتوسطةوجاوزا ذلك 

ا بالية وتستعطي بكلام امرأة ترتدي ثيابً لهf ا حتى لاحت ا واحدً إلا شارعً 
فتوقف  ،معدتها مشتكية ضيق عيشها ومرض أطفالها وفراغ ،يكسر الحجارة
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 ،أوقفهاو  إليهاذهب  ،اكرهً  ا أويحضرها طوعً أمر الخادم أن بالعربة و الوالي 
Aكادت �وت حتى ارتجفت و  الواليما أن ذكر لها اسم  ،كانت عيناها بنيت

  .قفل عليها البابثم أ ودعها العربة رافقته دون أد� مقاومة فأ  ،من الهلع
 ا حتى امتلأت العربة بأك¬ من أربعA متسولاً  وعرضً وضربا في المدينة طولاً 

ينفذ أوامره  الواليكان الخادم الذي يرافق  )،سفيان( ا| يرو  همجل
ينتشل منها المتسولA و انيت والأسواقو لحيدخل المطاعم وا ،بحذافIها

 ب القبض علىعن سب الوالي و| يسأل ،العربة بهمة ونشاط زجهم فيوي
Aا أن مستعدً كان و  ة ذلكلمعرف حارقوإن كان يشعر بفضول  المتسول

، دة كجنديألا يفقد رتبته الجديبالطبع  ةطيشر ،همائة جلدة مقابل يتلقى
بعد لا محالة سيحوزها بأنه على مرمى حجر منها و ا بأنه والتي بات متأكدً 
  .بنجاح إ�ام هذه المهمة

 ،المتسولA في العربة ذة لا حدود لها وهو يزج بكل أولئكوكان يحس بل
¬ فلقد كان يكره شريحتهم أك ،الواليوكم �نى من كل قلبه أن يعدمهم 

ا لاتكالهم على الآخرين وعدم نظرً  ،المجتمعفي  مf يكره أية شريحة أخرى
ناهيك أنهم أبخل خلق  ،اليومي أنفسهم في كسب قوتهمعلى  اعتfدهم

 و| يعبر عن رأيه هذا لسيده وإلا ومن حسن حظه أنه أبقى فاه مقفلاً  ،الله
  .موارد الهلاك لأورده

أخذا المتسولA نحو السجن الذي في قبو القصر فأدخلاهم  ،وببلوغهf القصر
 المتسولA كان منظر ،اتسعت لهمالواحد تلو الآخر في زنزانة واحدة بالكاد 

، على اختلاف ابعضً  أيطالزنزانة وبعضهم  هذهبداخل  دافعونوهم يت
ا إياه عارفً – واليوقال شيخ منهم لل .امضحكً ،أعfرهم وأجناسهم وعاهاتهم

وهو يرى أربع زنزانات فارغة بالقرب من الزنزانة الضيقة  –رغم ثيابه الرثة
   :هم فيهارماالتي 

   »؟فنحن متزاحمون هنا ،هذه الزنزانات على الوالييا سيدي قسّمنا ألا ت«ـ 
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   :لكنه هتف به
   »!قُطع لسانك ،اواليً أنا لست «ـ 

  :في الزنزانة ثم أضافمن  ستغراب يعلو وجوه جميعوالالبرهة وصمت 
القذرين لأن المزيد من المحتالA  ،لا yكنكم النزول في هذه الزنزانات«ـ 

  »اا إربً إربً  مزقتكم إياكم أن أسمع صوتكم وإلاف ..كبكبون فيهاأمثالكم سي
هم خلف بعضيختبئ  ،تراجعوا إلى الوراء من شدة خوفهم من هذا التهديد

واتجها نحو الأحياء التي | yرا  العربة ركبا، رج الوالي والحارسخ .بعض
Aعن المزيد من المتسول fمنها يكملان بحثه.  

وأدخل ذلك إلى  ،قبل نصف ساعةوكان الليل قد أرخى سدوله على المدينة 
يؤوبون إلى منازلهم عان ما المتسولA سر أن  علمهالحزن واليأس ل الواليقلب 

 ،عنهم البحثا لاستئناف صباحً حتى الغد يضطره إلى الانتظار سمf  ،ليلاً 
فكرة جرفت هذا الحزن وأنبتت برقت في ذهنه  حتى ثوانٍ  | �ضِ لكن 

نتشل المتسولA من أ لماذا لا « :فكر ،والحfسة ا بالفرحمكانه إحساسً 
 جد صعوبة في العثور علىأ لن  نيإن ؟رعاو هم من الشتبيوتهم كf انتشل

  »نازلهمم
 ،بيوت المتسولA في المدينة عن تحريأن يبدأ بال الحارسأمر من فوره و 

 حتى الواليما أن يرى الناس زيه الذي يشI إلى أنه حارس  ،كذلك فعل
ه وكان المتسولون المساكA يفاجؤون ب ،ه إلى ما يريده بكل عجلةيجيبو 

عن  همعرففي ،أمامهم كشبح الموت انتصبً مهم منازلاب أبو عندما يفتحون 
فلا  ،إلى العربةرافقته هم وكافة من معهم بالبيت يأمرهم Jنفسه و

يراقب كل واحد يأ­  الواليوخلال ذلك كان  ،هل الانصياعا من يجدون مناصً 
متسولA  ثلاثةالحق أنه جاء بو  ،فIوزي العينAمخافة أن يأ­ بشخص  ،به

 مابهو بأ هذا الأخI وعندما طرق  ،لحارسوشوا بهم ل مجIانه ،كذلك
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منذ أن  كذلك وادو عي|  مبأنهله  ينمؤكد ،متسولونأنهم  واأنكر  موسأله
 ر متسولاً كان كلf شعّ (سفيان)  والحق أن ،ترك التسولب مسيده مأمره
| يلبث أن  الواليأن  دَ يْ بَ  ،رغم ذلك هم الحارسجرجر ف ،الأمر هذاأمره 

  .ممنه اعتذرً م مطلق سراحهأ 
 في المدينة كل المتسولA إذا كان :للوالي بفكرة خطIة ؤلاء الثلاثةه أوحى

f حينإذ  ،اسريعً التخلص منهم  فمن الحكمة، آجلاً  م أ سIون سيده عاجلاً 
وبالتالي سوف  ،مسهم بأذىلن يكون من حقه  ،تصI أعينهم فIوزية

ويتسببون في فشله في  ،هنينافسو و ،وقتئذ شاؤونكf يبحرية يتسولون 
تخلص منهم وغضب منه ماذا لو  لكنو  ..تأدية المهمة التي كلفه بها سيده

  ؟سيده
في النهاية  فحزم أمره ،كf تقلب الضباع جيفةالفكرة  هذه يقلب | يزلو 

 مر على أغلب منازل .حتى يقضي فيهم فيf بعد السجنبالرمي بهم في 
Aوزية منهمبالمدينة  المتسولIالف Iغ Aوأودعهم  وقبض على ذوي الأع

ا ا واحدً واحدً سألهم في السجن و  ،يربو على الثfنA كان عددهم ،السجن
يفكر في  راح حتى انتهى من ذلكفf أن  ،سيلة يستعطون بهاو عن أفضل
 ؟رضيع أيحصل على ،حسن وسيلة للتسولأ  تحديد محاولاً  ،أجوبتهم

في  لن يجد صعوبة ،على أية حال .ه تجاوزتا مرحلة الرضاعةيللأسف أن ابنت
 ،)سفيان(بالطبع يقصد بهم أولئك الذين | يروا ، انتزاع رضيع من الرعاع

أو معظمها أو يفقأ  أليس من الأفضل أن يقطع أحد أطرافه ،ولكن مهلاً 
   ؟ريدأو يدعي بأنه مصاب بالج عينيه

   :سأله ،كان لا يبعد عنه إلا بخطوات ،حارسفجأة خطر له أن يستعA بال
 ،دون يدينالأول  ،أمام ثلاثة متسولA إذا كنت ،الأمA خادمقل لي أيها ال«ـ 

فتتصدق  ن منهم تشفق عليه أك¬م ،دون رجلAوالثالث  ،والثا� أعمى
   »؟عليه
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   :فرد بشكل لاشعوري
هذا  ،منهم ولو اجتمعت فيه كل هذه العلل والله لا أتصدق على أي«ـ 

 ..وأظن بأنهم مجرد لصوص من الدرجة الثانية لAلأنني لا أثق بالمتسو 
  »!اللعنة عليهم

   :الواليونهره 
إلى شتمهم مرة أخرى فسأقطع لو عدت  ؟!لماذا تشتمهم !لك لا أم«ـ 

ا بالكذب ولماذا تتهمهم جميعً  ؟!يهمألا تشعر بالشفقة عل !لسانك
لأنه لا  فعلاً ألا تعرف أن منهم المحتاج الذي يستحق الصدقة  ؟!والتمثيل

  »؟يقوى على العمل
  »بلى يا سيدي«ـ 
  »إذن فأجبني عن سؤالي وإلا قطعت رأسك«ـ 

 سُّ جِ ظن بأن سيده يَ  لقد ،يرد عليه كيفارتعدت فرائصه و| يعرف 
فلfذا كل هذا  ،مع جميع حرسه وخدمه كعادته ،قساوته ورباطة جأشه

  ؟!المتسولA لأنه شتمالغضب 
  :في عينيهجشعة ترتسم لهفة  قرأه بعجالة بعد أن جابوأ 
  »أتصدق على الرجل مقطوع الرجلA«ـ 

من أمره الخادم حتى استغرب  ،ببريق من الفرح والبهجة وأشرق وجه الوالي
و| يزل  ،فرحةهذه ال وأخذ يفكر فيf نطق به لعله يجد فيه ما يفسر

   :إذ مد رجليه وأمره ،حتى بدر منه ما هو أغرب ،كذلك
  »!هيا اقطعهf«ـ 

   :ا لذلك سألهوتبادر إليه أنه | يسمعه جيدً  أذنيه| يصدق 
  »؟ماذا قلت يا سيدي«ـ 
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   :شراسةبالوالي  صرخ فيهف
   »!لقد قلت لك اقطع رجلي ؟!هل أنت أصم أيها الوغد«ـ 
  »...ولكن«ـ 
  »!إذا | �تشق سيفك وتقطع رجليّ فسأضرب عنقك«ـ 

   :زأربهذا الأخI يوتجمد في مكانه لا يعلم كيف يتصرف فإذا 
  »!نفذ ما أمرتك به !هيا«ـ 

فاستل سيفه وهم  ،هتويحثه على طاع ،ا ليوقظه من جمودهوكان ذلك كافيً 
يجتاز (سفيان)  رأى ،لكنه قبل أن يفعل ذلك ،حيث يشIإلى أن يضربه به 

يشعره (سفيان)  يكدو|  ،ا وركض نحوه، فرمى السيف أرضً سجنعتبة ال
فإذا بالوالي  ؟ماذا يفعلون في السجن ،إنهم متسولون ،حتى انتبه للسجناء

  : فسأله باستنكار .ترب منه ويحييهيق
   »؟!من وضع هؤلاء في السجن«ـ 

   :اه مرتعدً جابلما لمس الغضب في نبرة صوته أ 
  »أنا يا سيدي«ـ 

   :اا واعتذر منه مرددً فانفجر باكيً  ،فانقض عليه وصفعه بقوة
  »!سامحني !أرجوك ،سامحني يا سيدي«ـ 

لذلك طلب من  ،لكنه فضل أن يعذبه أولاً  ،أن يأمر بقتله )سفيانـ(وخطر ل
فساقه هؤلاء وهو ينشج  ،المضfر وتقييده هناكبعض الجنود أخذه إلى 

  .دى زرائب المضfر ثم أقفلوا عليهوربطوه في إحكالأطفال 
وسرعان ما انضمت إليهم  ،بتحرير المتسولA وتشعIهم(سفيان)  وقام

 غفIجمع وعقب ذلك خرج من القصر  ،زوجة الوالي وابنتاه وكل الخدم
    .الشرابو  طعامالمن  ا مختلفةلوانً  أ حاملاً 
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  22	ا���
وأيقن بأن الأطباء  ،وقد استطاعت أن تصI قرعاء قططمنظر تلك ال لما رأى

لبيعها  الوصفةومf لاشك فيه أن يستغلوا  ،سيحذون حذوها ليصIوا كذلك
بالخطر الداهم وبآلام مفجعة في  )قيس(، أحس الأقرع العاشق إلى الناس

بيت مالكة  تجاهراح يعدو أنفَْ الشّد والعدْو با وهكذا ،هقلبه وسائر بدن
ما هي وإلا ف ،أن تكون قد رأت السيد قلبهأعfق �نى من  .مفاتيح سعادته

هو لتوقف (سفيان)  بخلده هو أنها لو | ترَ  رْ دُ ما | يَ  ،تزال تبغض رأسه
   .نفسه عن حبها

تنتفه و وهي �سك شعرها بقوة  حتى فتحته هامنزل طرق بابما أن  
هي وبقية أفراد (سفيان)  كانت قد التقت ،باستطاعتها اقتلاعهلو  متمنية

 فارعة ،عمركانت فتاة حسناء في التاسعة عشر من ال .أسرتها في السوق
 ،اا بنيً فستانً ترتدي  ،عينAالة فIوزي، دقيقة الملامح ،بيضاء الوجه ،القد

الفارس المغوار الذي ما  أمام بأنها تأكدت أبصرتهحينf  .)دليلة(اسمها 
هي  ،بفرح فابتسمت ،مضضفتئت تحلم به طوال حياتها وتنتظره على 

بل وفي بعض الأحيان  ،ما أن تراه حتى تشيح بوجهها عنه االتي كانت آنفً 
إذا كانت فيf مضى  ،تحتقره وتشمئز منها إشارة منها على أنها تبصق أرضً 

وهي  ،ارومنسيً  ا باسلاً غنيً   رطب الشعرأن يكون وسيfً  تشترط في فارسها
 حتئذ، ومااف التي | تجدها بعد مجتمعة فيمن تقدموا لطلب يدها الأوص

أن تكون له رأس خالية من  :الآن لا تشترط فيه إلا شرطAفهي  !أك¬هم
 ها هو ،ها هو بشحمه ولحمه ،أمامها وها هو ذا ،انتفIوزي وعينانالشعر 

   !به فf أسعدها ، بالفIوزAه اللامعتيوعينبرأسه القرعاء الجميلة 
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 ن جناحA قد نبتا لهبأ  )قيس( ل إلىيِّ خُ  ،وقعت في دباديبه )دليلة(ا بأن عالمً 
أطيب الروائح أجمل المناظر ويشم  تأملفي الفردوس فيبهf ويحلق 
شعر رأسها فاجتاحه لفت انتباهه  !خيبةويا لل ،لكن .أروع الأنغامويسمع 

فf عاد يرى نفسه  ،دلهمإحساس عارم بالقرف وأظلمت نفسه كالليل الم
 افر مبتعدً و  ،بشعةبومة  قف أماما يبل غرابً  ،ا يجوب الفردوسا سfويً طائرً 

غمره ف ، يكاد يصدق السرعة التي تغIت بها مشاعره نحوهاوهو لاعنها 
وراح يبحث  ،مفجع بالغربة والشك والخوف والضياع وغياب الأمل إحساس

 ،ب في تحول الحب إلى كراهيةعن السب هعمر وان بدت له أطول من في ث
في  اءزدر الار و استصغالاحقد و نفسها التي تورث ال طبيعة الحبفهل هي 

   أم �ة سبب آخر؟ ،هالحب أن يوقعه فيJجرد محبوبه تجاه لحبيب اقلب 
كانت  ،يتفرس فيها جعلالتفت إليها و  ،من بيتها توقف على بعد خطواتو 

كf  الشمسط المعقوص إلى الخلف تشع في ضوء بْ سَ خصلات من شعرها ال
ن مصدر الكراهية الغريبة التي وفي ذات اللحظة عرف أ  ،نتنة أشلاءتشع 
 كf السؤال المحIوقفز إلى ذهنه هذا  ،رأسها بها نحوها هو شعر أحس

 :اا بأنه لن يسقط أرضً راكض متيقنً يقفز البرغوث الطائش فوق رأس كلب 
تتبجح بأن حبك لهذه المرأة لن يضعف فقط أ| تكن منذ وقت قريب «

  »؟حتى لو أصابها الجذام أو احترق وجهها
 ،ذريالع، مشروطاللا  ،لامحدود لهاال ضحك من أوهامه السابقة عن حبه 

جfلها الخارجي أك¬  بأن الرجل يعشق في المرأة أيقنو  ،العفيف ،الروحي
ولعله |  ،وهي من ناحيتها تحبه لوسامته ،مf يعشق فيها أي شيء عداه

  .أنها رفضته لقرعه –اولن ينسى أبدً –بعد  ينسَ 
فخطر له أن yسكها من  ،حبه لها بهذا الشكل الرهيب وعز عليه أن يخبوَ 

 ه كله كf يجتث الفلاحولا يتركه حتى يجتث ه الترابشعرها وyسح ب
ائسة السبب في البلبلة الي شعرها هوف ،سامة النابتة في حقلهالأعشاب ال
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 ظلذلك اللهب من الحب الذي  والسبب في إطفاء ،التي يرزح تحت نIها
ما لا  هذاو  ،أن يقضي عليها بيد أنه خاف ،لسنوات هاا في صدره نحو متأججً 

  .ادر عليه أبدً تطيقه نفسه ولا تق
ي ك الطريق التتسل لابد أنففطن إلى أن محبوبته  ،وبغتة تذكر تلك القطط

  .ل· تفقد شعرها اسلكته
 لكنه فوجئ بظل والدها ،ذلك يها كيف تفعلIلوهم ليمسكها من يديها 

ا متذكرً  ،، فحياه وهو يكاد يتع¬ في أذياله أمامهماثلاً  –الشبيه بظل فيل–
يجوس  ألفاها حينf ا مبرحً وضربه ضربً المرة الفائتة التي انقض فيها عليه 

وبدل النظرة المليئة  ،ها فرفضهره عقب أسبوع من تقدمه لخطبتحول دا
الآن  وجده يحدق إليه ،الحادثة تلكبالبغض التي كان يرميه بها منذ 

   .واستحسان جابإعب
   :في استجداءهذا الأخI ببنت شفة سأله (قيس)  وقبل أن ينبس

  »؟!ا وكرامةا حبً كيف صرت أقرعً «ـ 
 ،الحقIة قططعن السر الغالي الذي أفضت به إليه تلك الله أن يفصح  مَّ وهَ 

الضربات تلك  ه علىأن ينتقم من امقررً  ،خرج من فيهلكنه ابتلعه قبل أن ي
وهي الأخرى عاملته بقسوة آخر  ،وهنا انضمت إليهم زوجته ،الها لهالتي ك

ذلك فلم  صنعوفكر كيف ي ،امعً  fقرر ألا يضيع الفرصة للانتقام منهف ،مرة
fيلبث أن قال له:   

  »ليحتى تعدانني بتزويج ابنتكf  لن أخبركf«ـ 
  »؟ا أفضل منكعريسً لها نجد هل عسانا و « :وهتف الأب

   :ثم أمنت على كلامه ،وزغردت الأم بقوة
   »ا عظيfً خدمك يا بني وزواجك بابنتنا yنحنا شرفً نحن «ـ 
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ا لن ا وهو لا يشك في أنهوسألها هل تقبل به زوجً (دليلة)  إلى واستدار
   :اوهيامً ا وعيناها تلمعان حبً قالت له ف ،ترفضه

   »نيزوجتتسعد النساء إذا أ سأكون«ـ 
عشر  يطلب من والدها إحضار اثن ،انقلابهم عليهنبذهم عهدهم و ومخافة 

غاب  ،اراكضً هذا الأخI هرول ف ،على زواجهfا يشهدو ° ا في الحال شاهدً 
 نهم فIوزيةأعيا وهم أيضً  ،عاد ومعه الشهودثم  ،فقطساعة  قرابة ربع

° يستعجلهم  الأب ولا غرابة أن ،وصفة القرعلمعرفة  شغفالنفس لهم و 
  .صهرهخبره بها عندما ي  هذه الوصفةطلاعهم علىإبوعدهم  لمرافقته

ويداها مطويتان إلى (قيس)  واقفة أمام كانت الأمالبيت  واحينf دخلو 
فنهرها  ،هرةال�وء كو مثل طفل يستظهر المحفوظات أمام معلمه صدرها 

   :زوجها
  »!دنيئةيا  اصمتي«ـ 

وقال له بأنه هو الذي  ،)قيس(منعه فأن يضربها  مَّ وهَ  ،صمتلكنها | ت
حتى �ر ساعة في رأسها  ايكون ناجعً لن الشعر  دواء، لأن أمرها بذلك

 كل من يريد ينطبق على مرونفس الأ  ،لقططصوت اتقليدها لا على تقريبً 
 حfته طلب منو| يلبث أن  ،ا بواسطة الدواء الذي بحوزتهأن يصبح أقرعً 

ثم  ،)دليلة(من  هزواجعلى  اجميعً  همشهدأ فعلتفلf  ،توقف عن المواءال
   :هاقال ل

   »سعيدينزوجA كون عندما تصIين قرعاء سن«ـ 
  .ا لهذه اللحظةتحرق شوقً بأنها ت صاحتو 

لكنه  ،ليكتب عقد قرانهf مأذونإحضار  له أن يطلب من والدها وعنَّ 
ورقة من له أضمن وصفة القرع  أن امعتبرً  ،طرد هذه الفكرةسرعان ما 

ا لتساقط الشعر في أسرع وقت أولئك الأطباء سيصنعون خليطً ف ،أذونالم
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إذا خرج لإحضار هذا الأخI قد يلتقيهم و  ،وينشرونه في المدينةممكن 
فلقد كان  ،والحق الحق أنه تسرع وخاطر بإرساله لجلب الشهود ،المأذون
  .سلموه الدواءيف خلال ذلك همصادفأن ي مكنمن الم
سلم محبوبته ووالديها ي حتىفضل تأجيل كتب الكتاب والزفاف  وهكذا

وأمها ووالدها  أمر حبيبته .له تنكروالا يلكي ،بنفسهالوصفة الغالية 
| يرتابوا أو حتى يفكروا في مدى مصداقية ما  ،وا القططقلديأن والشهود 
 .رأسه اللامعة كشمس الظهIة :أعينهم فلقد كان البرهان أمام ،أمرهم به

 مضى ،إياهم أنه ذاهب لجلب الدواءا مخبرً  ،أقفل عليهم الباب بالمفتاح
وشرع بجمع ما يلزم لصنع ذلك  ،رأى فيه تلك القططنحو المكان الذي 

ا القطط خالية من لكنه فوجئ بالأشجار التي تناولت منه ،المستحضر
| يشك بأن الأطباء  .قد اختفىسها ؤوالتراب الذي عفرت به ر و  ،الفواكه

ذلك  صنع في محاولة هينبغي عليه ألا يضيع وقت أنهوفكر  ،الثلاثة وراء ذلك
 فضلوالأ  ،فشلتبوء محاولته بالاحتfل كبI بأن  ةفثم ،نفسهب المستحضر
  .بأي �نمنهم عليه الحصول المهم  ،هته أو سرقاؤ إما شر  ،لأطباءاجلبه من 

دخل إلى  ،األفى باب السور الخارجي مفتوحً  ،وهرول باتجاه مختبرهم
بالداخل . ا السمعخً اقترب مصي ،االمختبر هو الآخر مشرعً  ن بابكا ،الباحة
ينتظران  من ذلك الراعية عنز والالنعجة بجاءا للتو اللذان طبيبان الكان 

ا إذا به يسمع صوتً ف ،إلى داخل المختبر تسللهم بال ،وصول زميلهf بالبقرة
   :يقول سورالعلى بعد خطوات من باب 

   »أيتها الغالية هيا ،لقد اقتربنا ،هيا يا عزيز­«ـ 
بدا من شكله الصغI المثلث بأنه  إلى كوخ بزاوية الباحة اليسرى قفزلذلك 

أخذ يطل منه وقد  ،اتنفس الصعداء لما | يجد فيه كلبً  ،مخصص للكلاب
وبعد برهة لاح أمام  ،ةطائشكسحلية تترصد حشرة ا على بطنه انبطح أرضً 

أحس  ،لأجله أ¿ بهاالذي الغرض  يعرفكان  ،يجر بقرة الأطباء دأح هبصر 
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لا حرمنا الله  ،التدابI جارية على قدم وساق لصناعة الدهان ،بالاطمئنان
   !منكم أيها الأطباء

ولا  مكانه بعد أخذ ورد قرر أن يلبد في ،شرع يفكر في الخطوة التالية
مازال و  ،حتى يتأكد بأن الأطباء الثلاثة قد انتهوا من عملهممنه يتحرك 
تناهى إلى مسامعه صوت هتاف على أحر من الجمر حتى  انتظرً مهناك 

على نجاح الأطباء  الةداليات الآ بأنها فأيقن  ،من المختبرآت وضحك ج يهزوت
لا يبلغ طوله الذي هو فيه الكوخ أن  اسيً انا كنخلة انتصب واقفً  ،في مهمتهم

 الكوخ وهكذا اخترق برأسه سقف ،المترينبينf طوله هو يقرب  ،امترً  سوى
بفعل على منزل  كf تهوي شجرةعليه فهوى  ،المصنوع من الزنك والخشب

  .عليه افسقط مغشيً  ،الصاعقة
 وإن جرحت بعض الجروح التي لا ،اكثIً  من حسن حظه أن رأسه | تتأذَ 

ا فقط ليتذكر ا قصIً أخذ الأمر منه وقتً  ،استيقظ دقائقبعد  ،يستهان بها
 ،يضطجع تحت سقف الكوخ الذي انهار عليه لوقفته الغبية تلكبأنه 

ا بنفس واقفً  بَّ فهَ  ،أجلها والمهمة الخطIة التي جاء إلى هذا المكان من
  .لسقفاا حوله بقايا ناثرً ، الطريقة المتهورة

كانوا  ،هرول باتجاه باب المختبر وهو يتمنى ألا يكون الأطباء قد غادروه
تحت السقف الذي تهاوى عليه إلا  إذن هو | يبقَ  ،سمع صوتهم ،هناك

 همانبعث صوت خطوات فجأة ،خروجهم انتظرً مولبث في مكانه  ،اا وجيزً وقتً 
واختبأ وراء إحدى أشجار الزيتون التي تحف بالشارع  اخارجً مرق  ،قادمةال

حتى مع صلاة العشاء الخطو نحو ساحة المسجد  افf أن غذو  ،قبالة المختبر
ها للناس و أراد تلقف إحدى القوارير التي سلموهناك  ،وراءهمتسلل 

 الذين سبقوه إليهاالرجال لقد كان أولئك  ،لكنه | يوفق في ذلك ،امجانً 
د أنه | يستسلم وقرر سرقة قارورة من يْ بَ  ،حزن عارم انتابه ،منه قوىأ 

  .همأحد
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تجنب سرقة الرجال الذين  صاحب الشعر الفIوزيا من أن يغضب خوفً 
من لذلك فضل اللحاق بالرجال الآخرين  ،بريق فIوزي عينهمأ  يشع من
 ،منه ة القارورةلسرق خططراح ي ،أضعفهماختار  ،طبقة المحتقرةحزب ال

قبل أن يهتدي  ينآخر AرجلI | يلبث أن تخلى عن قارورته مع هذا الأخ
ا إلى بيت عائدً  وركض الثلاثقوارير التلقف  ،لسرقتهللخطة المناسبة 

 ،وعرج على بيته فضمد جرح رأسه ،وهو يكاد يطI من السعادةه تمعشوق
 طالخليدهن رأسه بشيء من هم بو  غمس سبابته في إحدى القواريرثم 

ظر إلى رأسه أخذ ين ،لكنه أحجم عن ذلك في آخر لحظة ،الذي تحتوي عليه
 ،الخليطولا يحتاج لدهنها ب بشكل طبيعي صفراءإنها  ،جابفي المرآة بإع
  . أفضل من الآخرين وبذلك فهو

 ير الثلاثارو وهو يتمنى أن تكفي الق ،بيت محبوبته وسرعان ما yم
أدار المفتاح في الباب حA وصل  ،والشهود ها وشعر والديهار لإسقاط شع

أراد تعذيبهم لو  ،ينظرون إليه بتطلع مؤ| ايعً أمامه جم واانتصبف هتحوف
 ،وبأن تخلصهم من شعرهم مستحيل واءأنه | يحضر الدبل لهم قال

 ،كf هو باد عليهم ،يكفي ما فعله بهم ،ولكن لا ،من شدة الحزن يبكونس
  »مْيو« :تعبوا من ك¬ة ترديد كلمةلاشك أنهم 

   :وقال لهم
 ،كمية قليلة من الدهان الموجود في هذه القوارير كاف لإسقاط شعركم«ـ 

  »فاطمئنوا
صبعه إ قارورة الثانية وراح يحمل منها بفتح الو  )،دليلةـ(قارورة ل سلم

كان ف ،هونفركيو مشعره وندهنبعجالة شرعوا ي ،البقية ويضع على رؤوس
كبيض من  مهسؤوالتمعت ر | تلبث أن و  ،قط كأوراق الشجر المدوّدةاستي

 هحبغلف كان يالضباب الأسود الذي هنا فقط انقشع ذلك  ،وهنا ،ذهب
  .شعر بها نحوهاواختفت كل تلك الكراهية التي  ،)دليلةـ(ل
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 ًIيهو| يبخلوا عل ،ا عن فرحهمأخذوا يقفزون في أماكنهم ويرقصون تعب 
تجمدت  ،بالبا على قوي تعالا طرق وفي هذه اللحظة ،متنانبالشكر والا 

بعينيه عf إذا كان حموه استشاره  ،تتابع الطرق والكل ساكن ،اه خوفً قدما
فإذا مزلاج الباب هذا الأخI أدار  ،رخص له بذلك ،أن يفتحيريده 

 مكاد يغمى عليه ،جمع غفI من الناسيخطوا داخل الدار هو و  )سفيانـ(ب
برؤوسهم القرعاء به و كانوا فرحA  ،استقبلوه بحفاوة ،من شدة السعادة

 حدث ماوهو  ،واستحسانهه جابالتي كانوا متأكدين بأنها سوف تلقى إع
   :حتى سألهمله  مثلوا بA يديه وانحنواأن ما  إذ ،بالفعل

  »؟اكيف أصبحتم قرعً «ـ 
   »بفضل أطباء المدينة« :)قيس(ه جابأ 

زوجته  كوندون أن يهتم إلى  ،ميعوحÂ له حكاية القطط على مسامع الج
 ،القطط تقليدفيf يخص يكتشفون بأنه كذب عليهم سووالديها والشهود 

وعلى العموم فإن هؤلاء |  ،هيكذب على سيد همه هو ألايما كان إن كل 
فنظرات الغIة والحسد التي كانت تسلط عليهم من  ،من كذبهينزعجوا 

خلبت لبهم وحولتهم إلى أشخاص  من حولهم شعرينالمطرف الناس 
  .ودودين ومتسامحA إلى أقصى الحدود

 والداهاوزوجته و (قيس)  كانف ،وكل من في الدار(سفيان)  خرجسرعان ما و 
 ةمطعالأ الشموع و  ما استطاعوا حمله منyشون خلفه حاملA والشهود 

  .سروروالأرض لا تسعهم من ال ،وباتشر المو 

wLbBlW  
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  23	ا���
جتاز البوابة الشرقية لبلدة زرهون كانت ت ،لما أخذ ستار الظلام في الانتشار

على وجه  الباذنجانخضر ب الناس ولعأ  هامتنيسافر على التي تلك العربة 
كان باب  .نزل للاطمئنان على أسيادهتوقف الحوذي غI بعيد و  ،البسيطة

قتلعون ي الباذنجانا فرآهم مضطجعA على حبات مفتوحً  ةقصور الم
   :)إزم(سأل  .شعرهم

   »؟إلى أين أتجه يا سيدي«ـ 
  »سأدلك على الطريق ،انتظر«ـ 

استغرب الحوذي  ،جلس قربه ،صعد إلى كرسي الحوذي ،قصورةنزل من الم
  .ومن رأسه المليئة ببقع خالية من الشعر ،من تصرفه

لذلك تلقى أحر الترحيب من حارس  ،ا ببلدة زرهونا جدً معروفً (إزم)  كان
والذي دأب على نقده بضعة دراهم كلf فتح له  ،الباب الذي دخلوا منه

   .الخضراوينعينيه تقززه من ا بسبب | يعطه شيئً هذه المرة  بيد أنه ،الباب
وشرع يحيي هذا وذاك من أصحاب الحوانيت المنتشرة على الطريق 

 ،ا للوقتكسبً  ،دون أن ينزل عن العربة ،الرئيسية التي تخترق وسط البلدة
وألمع بائع  شهروهو أ ،)معتصم(تاجر يدعى ل كبرحتى إذا بلغ الحانوت الأ

لأن  ،فاستغرب أشد الاستغراب من ذلك ،ألفاه مقفلاً  ،للبذور في البلدة
ا سأل عنه تاجرً  ،لا يقفل حانوته عادة حتى وقت متأخر من الليل الرجل

  : فإذا به يصدمه قائلاً  ،المفروشاتبحانوت لصيق به يبيع 
   »لقد فقد عقله؟ أ| تعرف ماذا حل به«ـ 
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  :هتف Jرارة
   »؟!ماذا«ـ 
ويبدو أن عقله |  ،منذ أسبوع فقد زوجته وابنته في يوم واحد ..المسكA«ـ 

اشترى  ،طرد كل من جاؤوا لتعزيته ..يحتمل الفاجعة فذهب في مهب الريح
الكثI من ريش النعام وصنع به أجنحة ووضعها على ذراعيه ثم صعد إلى 

ا بعد خطوتA لكنه سقط أرضً  ،التحليق كالحfما فقفز ناويً  ،همنزلقبة 
خرى ليعيد جنحة أ يصنع أ وهو الآن  ،فكسرت رجله ،خطاهf في الهواء

الشخص الوحيد الذي كان يسمح له  ،طبيب البلدة الكرة كf أنهى إلينا
   »بزيارته

  :بغضب(إزم)  زفر
   »؟!طIاند اليريولماذا  !يا للÈفون«ـ 
بل  ،ه بأن ابنته وزوجته | �وتاجابفأ  ،لقد سأله الطبيب هذا السؤال«ـ 

هf موجودتان في السfء ولقد طلبتا منه أن يصعد إليهf بواسطة أجنحة 
  »مصنوعة من ريش النعام

 ،وأراد أن يسأله عf إذا كان ما يزال يحتفظ بالبذور التي يبيعها في حانوته
وعاد إلى أفراد أسرته الذين كانوا  ،لكنه أحجم عن ذلك في آخر لحظة

جدر واستشارهم فيf ي ،قصةالوأخبرهم ب ،بصبر نافدبانتظاره في العربة 
   :وهنا هتفت ابنته كعادتها في التعجل في الكلام ،فعله بهم

  »نساعده على الطIان بشرط أن يسلمنا البذور«ـ 
Aأنفوها وتغيظوا منها حتى | تعد لديهم طاقة أكبر  ،ونظروا إليها مبهوت

وخطرت للأب فكرة تقييدها وتكميم  ،لاحتfل المزيد من كلfتها الخرقاء
Aسالم A¢شرع يغزل  ،فمها كيلا تفوه بشيء إلى أن يعودوا أدراجهم غا

لاح بسقفها حبل متدل يبدو أنه يستعمل لحزم السلع كيلا  ،العربة بعينيه
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حاولت الهرب لكن  ،تناوله وأمسك يديها ثم أدارهf إلى الخلف ،تسقط
 ،لقد راقت لهf فكرة تقييدها ،ابطحاها أرضً الآخرَين وقفا لها بالمرصاد و 

   :وجهها ربط يديها بقوة ووضع خرقة على فمها ثم صرخ في
أ| أنصحك بالتفكI قبل التفوه بالحfقات  ..نا بلسانك الأعوججنّنتِ «ـ 

   »!ا لك من ابنةحً رَ ا وتَ حً بْ قُ  ؟به ومضغ الكلام مائة مرة قبل التلفظ
لذلك  ،ت وفاضتسَ لَ قد قَ كانت لكن كأس ضيقهم منها  ،وأخذت تئن وتب·

   :أشاحوا عنها فقال الأب لزوجه وابنه ،| يشفقوا عليها
ما رأيكم أن ننتظر حتى ينام الناس وتخلوا الطرق  ..لقد خطرت لي فكرة«ـ 

  »؟من السابلة فنحطم أقفال الحانوت ثم نسرق البذور
fحتى أن الابن قال له  ،وأشارا له بأنها فكرة سديدة ،بهجة أشرق وجهاه

ريثf  ،نتف شعرهممستأنفA جلسوا القرفصاء  ،ابأنه يستحق عليها وسامً 
من  )إزمـ(وعقب نصف ساعة صاح الحوذي ب ،yضي الجزء الأكبر من الليل

   :المقفل قصورةوراء باب الم
  »؟أشعر بالجوعالطعام فأنا بعض  هل yكنني الذهاب لتناول ،سيدي«ـ 

فقال له  ،فتذكر بأن تلك العصابة سرقت كل أموالهم وأراد أن ينقده مالاً 
لكن العصابة اللعينة و  تشتري به الطعام ك ماتأعطي لو وددت« :امتأسفً 

  »....؟ولكن أتدري ..أخذت كل ما كان في جيوبنا
   :ج إليه ومدها له قائلاً خر ،خلع عfمته ،توقف هنيهة

  »ابعها واشتر بثمنها طعامً  ،خذها«ـ 
   :وهو يعيدها له بخجلفرد الآخر 

وهو  ،سوف أذهب إلى أحد أقار5 بالبلدة ،لا داعي لذلك ،لا يا سيدي«ـ 
 ،بلا شك سIحب 5 أحسن ترحيب وسيقدم لي أشهى طعام في مطبخه
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 ،إليهولولا خوفي أن أتجاوز حدودي كعبد لكم لطلبت منكم مرافقتي 
قريبي ا وبلا شك تشعرون بالجوع مثلي ولسوف يرحب بكم فأنتم أيضً 

   »ا في خدمتكم وتقديم أطيب طعام الأسياد لكمولن يدخر جهدً  بحفاوة
   :هو يشعر بالامتنان لدعوتهو (إزم)  قالو 
لكن ارجع قبل و  ،امضف ،هم لما ترددنا في مرافقتكأ لولا انشغالنا بأمر «ـ 

   »الليل منتصف
   »سيديالسمع والطاعة يا «ـ 

لكنه قبل أن يختفي نادى  ،اا لسادته ثم ذهب مسرعً فانحنى كعادته احترامً 
   :سأله ،، وكان خارج العربةإليه فلf جاء )،إزم(عليه ابن 

  »؟أ| تتذكر بعد كيف فقدت شعر مقدمة رأسك«ـ 
| يكن  ،ه في حرج أنه لا يتذكرجابلقد سأله في بداية الرحلة هذا السؤال فأ 

 يعرف أن صلعته هي السر في المعاملة الاستثنائية اللطيفة التي عامله بها
لقد كان يسمع أنهم متعجرفون  ،وزوجته وابناه طوال الرحلة(إزم) 

 ،| يسبق له أن احتك بهم مباشرة ،يعاملون الخدم كالبهائمومتكبرون 
 اتأكدً بات م عد الاحتكاك بهمالآن بو  ،كان يحول دون ذلك في القصرعمله ف

   .مجرد افتراء بأن ما يشاع عنهم
   :ا عن الأسىبصراحة وهو يرفع يديه تعبIً  جابأ 

وفي هذا السن تبدأ الصلعة  ،ي يا مولايعمر إنني في الأربعA من «ـ 
  »!فيتَ شرهابالظهور كُ

   :بيد أن الآخر زجره 
  »!بل قل أنُعمتَها«ـ 

  »أنعمتها يا صاحب المعالي ..أنعمتها« :افردد مستدركً
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   .افغادر حائرً  ،وأمره بالانصراف
قبل  ،كانوا بانتظاره ،إلى العربة وقبل منتصف الليل قفل ،ولبث عند قريبه

قليل شرعوا يتشاورون فيf إذا كانوا سيأخذونه معهم ليساعدهم في سرقة 
ن فمن يدري ما قد يعترضهم م ،أجمعوا على الاستعانة به ،البذور أم لا

ولو  ،إنهم في حاجة ماسة لكل مساعدة ممكنة ومن أي كان ؟صعوبات
لكن  ،ضمنوا أن الابنة المربوطة لن تتفوه Jا يضايقهم لفكوا وثاقها لترافقهم

  .ذلك غI مضمون البتة
وا يأمرونه بشيء ليعلمهم بقدومه ويسألهم عf إذا كان قصورةطرق باب الم

عf دعاهم لكنه | يسألهم  ،رأى الفتاة مربوطة فاندهش ،أدخلوه ،ما
 ادً �هي .يعنيه لن يحشر أنفه في شؤون أسياده ويسأل عf لا ،لربطها

وهي أخبره الابن بأنهم ضبطوا هذه الأخIة  ،للمهمة التي سيكلفونه بها
هذا كيلا تقدم على مع شاب رعديد فضربوه ثم ربطوها خطط للفرار ت

حلف أغلظ  ،اوأمره أن يكتم الخبر ولا يطلع عليه أحدً  ،الفعل الشنيع
 حدثه عنوما لبث أن  ،كان لأي كلمة عن الموضوعالأyان ألا يفوه ب

ولكنه إذا رفض  ،قد يذهب إلى السجن ،خطI هذا ،فكر بضع ثوان ،السرقة
   .اموافقً  نكس رأسه !ابئسً  ،سيفقد عمله

 Aاتجهوا صوب الحانوت المعلوم ،العربة بالمفتاحمقصورة خرجوا مقفل. 
ا مطIً الجو �نوا لو كان  ،اا هدوء مزعجً ا وكان الليل هادئً كان الشارع خاليً 

وأخذت القطط تتبعهم  ،ا ° yنع الناس من الخروج من منازلهمعاصفً 
أنها ا بمذكرً ات أفراد الأسرة دَ عِ وتصاعد مرة أخرى صوت �زق من مَ  ،Jوائها
  .فارغة

إلى زاوية الشارع الأمامية والأم إلى زاويته الخلفية يرقبان ذهب الخادم 
| يأخذ الأمر أك¬ من  ،بينf تكفل الأب والابن بتحطيم الأقفال ،المارة

فلقد استعار الأب مطرقة كبIة من أحد التجار تكسر صخرة بضربة  ،دقيقة
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نون أخذا يشتfن ويلعنان بائع البذور المج ،اكان الحانوت فارغً  ،واحدة
   .غI ذاك فيه انوت�آخر ا  | تجدا وقتً Aوزوجته وابنته اللت

   »)معتصم(علينا الذهاب إلى منزل «ـ 
ا عن كان البيت يقع بعيدً  .فلحقوا به ،قال الأب ثم انطلق في الزقاق الأيسر

فخم محاط بحديقة واسعة وسور قصI منزل  إنه ،بثلاثة شوارع الحانوت
 ،اقبالته حينf وقفوا ةمقفل ة الحديقةابو ب تكان ،الصلدالحجر ب مبني

كان ضوء إحدى الغرف  ،لا أحد على مرمى البصر ،نزلوا ،تسلقوا السور
 ،باب المنزل مقفل .مختبئA خلف الأشجارتقدموا  ،ضاءم بالمنزل العلوية

ا وراح يرشق به عاد إلى الوراء، تناول حجرً  ،لا مجيب ،راح الأب يطرقه
وسرعان  .قال الأب ،»!اللعA« .الا أحد أطل أو أصدر صوتً  ،الغرفة المضيئة

لفتت انتباهه شجرة زيتون عملاقة محاذية لإحدى النوافذ بالطابق ما 
  »لدي فكرة« :ثم قال للجميع مبتسfً  ،د فيها عينيهصعَّ  ،العلوي

بعد محاولات  ،مد يده لعله yسك بطنف النافذة ،جرى نحوها فتسلقها
 ،راح يتأرجح والكل ،شجرةرمى بنفسه من ال ،نجح في الإمساك به ،متكررة

أنشب أظافره  ،يشجعونه على التfسك كيلا يسقط ،زوجته وابنه والخادم
  .ثم اندفع إلى الداخل ،في الحافة كالقط وكسر زجاج النافذة برجليه

منافسه  ةyا نجح في هز وطفقوا يصفقون له بحرارة كf لو كان مصارعً 
لكنه طلب منه ألا  ،شجرةوهم ابنه بصعود ال ،بعد نزال طاحنالعنيد 

 لتنفيذ ذهب مهرولاً و  ،يفعل وأن ينتظر ريثf ينزل فيفتح لهم الباب
على  غرفةفي  )معتصم(بيد أنه | يلبث أن توقف فجأة بعد أن رأى  ،وعده
 ،عليه | يرد ،حياه ،أقبل إليه فوجده يصنع بالريش جناحA كبIين ،هيسار 

فنظر  ،»؟)معتصم( ألا تتذكر� يا« :فاقترب منه وأمسكه من يديه وقال له
  :هجابثم أ  اجنزعباهذا الأخI إليه 

  »؟مني ماذا تريد ،الجشع(إزم)  أنت« ـ
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انصرف ودعني «: ة أزاح يده عنه وصاح بهجابوقبل أن yنحه الفرصة للإ 
   »!أكمل عملي

الغرفة التي دخل منها بعد أن وفي هذه اللحظة التحق الابن بأبيه من نفس 
لكن من  ،وهو الآخر وعد أمه أن يفتح لها الباب ،ه أك¬| يستطع انتظار 

شدة لهفته للحصول على تلك البذور نسي وعده لها كf نسي والده وعده 
 فقال لوالده وهو ينظر إلى التاجر وقد انغمس مرة أخرى في خياطة ،له

  »؟ما الذي يصنعه« :هجناحي
لقد  ،يا عزيزي )معتصم«( :ثم قال للتاجر ،إليه والده بالتزام الصمتأشار 

وأنا مستعد أن أدفع لك ما  ،ا من بذورك الرائعةتبيعني شيئً ° جئتك 
   »تريده

 ،لهبباا ما خطر ل على أن شيئً يدلكن عينيه التمعتا ببريق  ،ا| يحر جوابً 
 ،تباناكتسي fلكنه ،الآن بحوزتهلا مال  ،امرتفعً  االأب أن يحدد �نً  توقع

فيسلمه البذور مقابل صك يعد فيه بدفع الثمن المتفق عليه خلال مهلة 
مع  ،دفع كل ما yلكه مقابل الحصول على تلك البذورل مستعد إنه ،ةحددم

  .مf سيضطره إلى السرقة ،ا يفوق ثروته�نً منه أن يطلب  فذلك خا
وقبل أن  ،ل العنف معهاستعfر إلى الابن أن يقترح فخط ،وطال صمته

 ،كf لو كان قد حزر ما سيقوله ،بشيء بسألا ين هوالد، أشار إليه يفتح فاه
   .وأن ينتظر

حيث قال  ،من صمته )معتصم(خرج  ،كانت بحجم ساعات ،وبعد دقائق
أشار إلى الجدار  ،»؟هل تريان هذه الأجنحة« :اا إليهf الكلام معً موجهً 

fأجنحة مصنوعا كان زوجً  ،وراءهAمن اللوح والريش مسندين إلى  
فقال له  ،امجددً ثم صمت  ،»؟والجناحA اللذين بA يدي« :أضاف ،الجدار

أريد منكf أن ترتدياها « :فقال ،»؟ماذا عنها .، نحن نراهاأجل«: الأب
إن رجلي اليسرى مكسورة ولا أستطيع  ،من فوق منزليوتحاولا الطIان بها 
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وأنا لا أستطيع الصبر حتى ذلك الوقت فزوجتي  ،أن أشفىتجربتها إلا بعد 
ولكن ، فإذا فعلتf ذلك فأنا سأعطيكf أفضل البذور ،وابنتي تنتظرانني

    »في الطIان بها اننجححينf تا عدا� ألا تهربا بأجنحتي بعيدً 
 :جابفأ   ،»؟أنت �لكها أليس كذلك ،الباذنجانبذور « :)إزم(وهنا سأله 

ومنها  ،مخزن لا يعرف مكانه أحد غIي أخبئ فيه مئات البذورأجل، لدي «
   »الباذنجانبذور 

فرد  ،»؟هذه الأجنحةالطIان بماذا لو | ننجح في  ،ولكن« :بنوهنا قال له الا 
وسواء نجحتf أم لا فأنا  ،أنا لا أطلب منكf سوى تجربة الطIان بها« :عليه

عدا� ألا تسرقا أجنحتي إذا  ،لكن كf قلت ،سأسلمكf ما تريدانه
   »استطعتf التحليق بها في السfء

إن ابنتي وزوجتي « :وسرعان ما انفجر بالبكاء وأردف يقول وهو يشهق
 وبA الفينة والأخرى تنزلان إليَّ  ،بانتظاري في السfء فوق إحدى السحابات

fبذ  ،وتحثانني على صنع أجنحة للحاق به fها مني فأنتfلك فإذا سرقت
   »يعمر تسرقان 

وهو يشعر نحوه بالغيظ لجنونه الذي قد يكلفهم حياتهم  ،وطÈنه الأب
وهو الأمر الذي يبدو بأنهم مجبرون عليه للحصول على  ،إذا نفذوا ما يريده

علنا ذلك فأنت لن هذا لأننا إذا ف ،لن نفر بأجنحتك ،لا تخف« :تلك البذور
  »تسلمنا مرادنا

وقبل أن يكمل جملته قاطعه  ،»...هيا ،إذن« :وقال لهf ،فالتمعت أساريره
 ،ونحن اثنان ،�ة ثلاثة أزواج من الأجنحة« :ا إلى نقطة مهمةمشIً  ،الابن

، هذا لأنه حينf يحاول اواحدً  انا لا يستطيع تجربة إلا زوجً وكل واحد م
 ،سيسقط لا محالة كf سقطت ،كf تطلب كالطIان به من فوق منزل

 fًكسرت رجلكوسيكسر عظ fهذا إذا  ، على أقل تقدير من عظام جسده ك
   »تجربة الزوج الثالث من الأجنحة لذلك يجب أن تعفينا من ،| يلق حتفه
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   !!»لاك« :الكنه صرخ رافضً 
 فحكيا لها قصة ،فاستفسرت عf دار بينهم ،الزوجةبهf وهنا التحقت 

أنا أجرب الزوج « :كبطلة أسطوريةالأجنحة، وما أن انتهيا حتى هتفت 
   »الثالث

 حياكةالانتظار حتى ينتهي من اللمسات الأخIة ل )معتصم(طلب منهم 
من  نهم أن ذلك لن يأخذ أك¬طÈ  ،يسرع أمروه أن ،الأجنحة التي بA يديه

ا أسندوه ثم صعدوا معً ، كf وعددقائق بضع  بعد ،لما انتهى .قليلةدقائق 
وهناك ألبسهم تلك الأجنحة وشرع يعلمهم كيف يرفرفون  ،نحو السطوح

وما لبثوا أن خلعوها، أسندوه مرة أخرى ونزلوا السلا|  ،بها في السfء
  .ليجدوا خادمهم بانتظارهم أمام الباب ،المنزل فخرجوا من

 fطلب  )معتصم(يبتعدان بالمجنون  الابنو  الزوجةبين fبضعة أمتار ك
للخادم ما (إزم)  حÂ ،° تتسنى له رؤيتهم وهم يحلقون في السfء منهم
لأنهم لا شك بعد سقوطهم لن  ،حديقةالثم أمره أن يأ­ بالعربة إلى  ،حصل

  .يقووا على المشي إليها
 ترجاثم  ،لكنه رفض ،وترجاه الخادم أن يسمح له بتجربة الأجنحة بدله

لأنهم يحمد الله وهو  لإحضار العربةذهب ، فافرفضا هf أيضً  ،زوجته وابنه
من بحق الله يرمي نفسه من قمة عالية في « :| يقبلوا وتساءل في حIة
يفعل ذلك سوى من بحق الله من  ؟الباذنجانسبيل الحصول على بذور 

  »؟الجنون نخرت عقله دودة
وهناك لبس  ،ورقى الثلاثة السلا| باتجاه السطوح المضاء بعشرات القناديل

صعدوا على الجدار وراحوا  ،كل منهم زوج الأجنحة الذي لبسه قبل قليل
ا على إحدى أشجار الذي كان متكئً  )معتصم(يشIون بأجنحتهم إلى 

إلى « :فقال لهم ،عن باب المنزلا خمسة أمتار تقريبً ب البعيدةالزيتون 
   »سنونويا طيور الالسfء  إلى ،السfء
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  . | يشعروا بالخوف ،الأرض عشرة أمتاركانت تفصلهم عن 
   :هم البعضقال الأب وهم واقفون على الحافة Jحاذاة بعض

  »سأطI كالنسر الباذنجانها من أجلك أي«ـ 
   :وقالت الأم

  »سأحلق كالحfمة الباذنجانها من أجلك أي«ـ 
   :ثم قال الابن

   »سأحلق كالصقر الباذنجانها من أجلك أي«ـ 
 ،لا كالنسر ولا كالحfمة ولا كالصقر ،لكن أحدا | يطر ،واحدةوقفزوا دفعة 

 ،ا بأشجار الزيتونلحسن الحظ كان المنزل محاطً  .بل ولا حتى كالدجاجة
علقوا  ،لولاها لتكسرت عظامهمو  ،هاسقطوا على بعد خطوات فوقوهكذا 

بصوت  قهقهي )معتصم(وأخذ  .عنكبوت بيتفيها كf تعلق حشرات في 
 ،»لا حول لها ولا قوة طيور ،طيور مسكينة« :بهستIية مرتفع ويصيح

إذا | يعطهم تلك بالقتل وطفقوا ينادونه لينقذهم ويلعنونه ويتوعدونه 
  .البذور الغالية

ومازالوا على حالهم ذاك حتى جاء الخادم فتسلق الأشجار وفك أجنحتهم 
| تعرضوا لبعض الكدمات في أجسادهم فقط و أنهم يبدو و ،أنزلهمثم 

لكنهم سرعان ما توقفوا  ،جعلوا يئنون من شدة الوجع ،وركس ةيتعرضوا لأي
كf طلبوا منه فهنأهم  )معتصم(عن ذلك عندما أجلسهم الخادم بقرب 

المنزل  مساعدته على العودة إلىوالتمس منهم  هذا الأخI على شجاعتهم
  .البذورليعطيهم 

 ،المنزلفي الطابق السفلي من سري  سردابنحو على الخادم اتجه  امتكئً 
الذي وجد صعوبة في المشي (إزم)  يسندانيسIان خلفه وهf  هاالأم وابنو 

مع JفتاحA مربوطA بخيط إلى عنقه السرداب فتح  .على رجله اليسرى
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متوسط الحجم  اصندوقً  قصد ،بالسلع امليئً  كان ،عشرات المفاتيح الأخرى
طلب  ،رفع غطاءهوفتحه به ثم من رزمة المفاتيح ا مفتاحً  تناول ،هوسط

  .الموجودة فيه الباذنجانإلى بذور  إلقاء نظرةمنهم 
إليها حتى وضعوا أيديهم على أفواههم معبرين عن أفراد الأسرة  ما أن نظر

إلى نظر الخادم ف ،»!الخالص يا للذهب«: الأب وصاح ،انبهارهم من جfلها
  . اجدً عادية  بدت لهلكنها  ،ا بالفضولشاعرً البذور 

مع والخروج  هحملوطلب منه Jفتاحه الصندوق  )إزمـ(ل )معتصم( سلم
   :لهم وهو متألق الأسارير ثم قال لسردابأقفل اغادروا حتى إذا  ،البقية

فسوف  ،إذا انتظرتم حتى الغد لتجربة المزيد من الأجنحة التي سأصنعها«ـ 
في أماكن سرية لا يعلمها أحد خبئها ، فأنا أ أخرىصناديق ثلاثة أسلمكم 

  »؟ما رأيكم .غIي
   :اأخIً لكن الأب هتف به  ،ا لوهلةو| يحIوا جوابً 

   »وسنعود في الغد لتجربتها ،اصنع أجنحتك ..هذه فكرة رائعة«ـ 
على الوصول إلى غرفتي قبل مغادرتكم هلا ساعد�و�  ..اتفقنا إذن«ـ 

  »؟في جعلكم تطIون تلك الأجنحة التي فشلتلي وأحضرتم 
كf طلب منه على ظهره وانطلق به صوب غرفته  )معتصم(حمل الخادم 

   :وما أن وضعه فيها حتى قال له ،سيده
لكن  ،)إزم(لك  هسأدفع لك ضعف ما يدفع ؟ا ليما رأيك أن تكون خادمً «ـ 

  »يعملون عندي فطردتهمكانوا الذين  ا مثل الخدمألا تكون خوافً شرط 
فf المانع من  ضعف أجرتهإذا كان سيدفع له  ،الخادم يفكر في عرضه راح

سأله عن ذلك  ، أن يعرف سبب طرده لخدمهلكن عليه أولاً  ؟العمل عنده
   :هجابفأ 
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القفز من علو شاهق بأجنحتي مقابل عندما عرضت عليهم  ..الجبناء«ـ 
القفز امتنعوا عن جبنوا و لكنهم | يلبثوا أن  ،وافقوا مضاعفة أجورهم

أو ماذا سيؤثر كسر  ،باÅ عليك ..من تكسر عظامهم همخوفب عترفAم
  »!ا مثلهملا أظنك خوافً  ..لا شيء ؟نسانالإ في حياة كسران أو حتى عشرة 

وحينf وضعها بالقرب منه  ،بل نزل بسرعة وأحضر تلك الأجنحة ،| يجبه
   :)معتصم(سأله 

   »؟في عرضي ما رأيك«ـ 
   :طردهم وهو يشعر بالأسى على أولئك الخدم الذين ،بغضب صرخ فيهف
يرمي بنفسه مزيفة و رتدي أجنحةيالذي الإنسان ك لذ ليس إلا أحمقَ «ـ 

أن يطI ما مخلوق  تطيعلا يس ..يطIوف بأنه س اظانً  مكان مرتفعمن فوق 
فهل  ،اشيً ام أن yشي إلا إذا خلقه تطيعكf لا يس ،ارً ائإلا إذا خلقه الله ط

لأن الله | yنحهf  ،بالطبع لا ؟ا يطIسبق لك أن رأيت سمكة �شي أو كلبً 
إلى رشدك ودع عنك التفكI في الطIان قبل أن �وت أو  بْ تُ  ..تلك القدرة
 ،اوبناتً  اأعد خدمك وجد لنفسك زوجة صالحة تنجب لك بنينً  ..تقتل غIك

 ..بل تستمر مادام في الروح رمق ،الحياة لا تتوقف Jوت زوجة أو ابنةف
وبعد الليل يأ­  ،ألا إن بعد الأتراح تأ­ الأفراح ،حزنك و�سك بالأمل انسَ 

وبعد الفشل يأ­ النجاح، هكذا تدور عجلة  ،وبعد الشتاء يأ­ الربيع ،النهار
 ،ا بعد يوميترادفان يومً  ،اوحلو يحمل مرً  ،امر يحمل على ظهره حلوً  ،الحياة

ليحاسبنا على ما كنا  ،ويأمر الشمس بالتوقف ،الله الصحف حتى يطوي
   »نقترف

   :في وجهه )معتصم(وصرخ 
فكيف  ،إنك شر الخلق وأبعدهم عن الحق !ثكلتك أمك !مه أيها الزنديق«ـ 

وبأن السمكة لا �شي  ،تقول بأن الكلب لا يطI وهو والله أطI الطيور
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لك إلا أن تدعي بأن هذا الباب  | يبقَ  ؟كخالتوهي تهرول أفضل من 
خلفك لا يتكلم وهو يتكلم بفصاحة ويح· حكايات أروع مf تحلم به 

  »جدتك في أجمل لياليها
   :وأخذ يكلم الباب ويقول له

أخبره أيها الحكيم بأنه على خطأ في ادعائه بأنني لا أستطيع  ،أخبره«ـ 
   »الطIان إلى ابنتي وزوجتي

لقد قال بأنك مجرد  ؟هل سمعت« :ثم قال وهو يضحك ،وصمت للحظة
  »خادم أجرب ..ها ،ها ،ها ..خادم أجرب

   :جلجلا بكف وهو يزم شفتيه إلى الأعلى ثم وراح الخادم يضرب كفً 
  »!ا مf ظننتجنونً  شدوالله إنك أ«ـ 

لقد قاموا بكسر  ،سردابوجدهم بال ،ا إلى أسيادهوخرج من غرفته متجهً 
 غريب أن تكون لهم القدرة على تحطيم ،قفله وقفل الغرفة اللصيقة به

بلا ريب هم يبحثون عن  ،مع كل الرضوض التي في أجسامهم ،Aالقفل
  ؟هل yكن أن تكون �ينة إلى هذه الدرجة ،المزيد من تلك البذور

   :حتى قال له وهو يزحف على الأرض(إزم)  ما أن رآه
أعلم أين yكن أن يكون قد وضع ذلك اللعA البذور الأخرى التي قال لا «ـ 

  »؟أنه yلكها
   :اساخطً  هجابأ و 
شخص مثل هذا لا yكن معرفة ما  ،إنه يظن بأن الأبواب تتكلم ،سيدي«ـ 

   »يعشش في عقله
هتدي فلا شك بأننا لن ن ،خذنا إلى العربة ،هيا يا عزيزي !فلتبتلعه الأرض«ـ 

  »ا على عقبحتى لو قلبنا البيت كله رأسً  إليها
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 ،فانطلق بها ،صعودهاعلى ساعدهم على الوصول إلى العربة و  ،بتؤدة
لذلك نزعوا عن  ،شعروا بالأسى نحوها ،ووجدت الأسرة الابنة تب· بحرقة

فقال لها الأب بعد أن حكت لها أمها ما كان منهم مع  ،فمها تلك الكfمة
   :ذلك المجنون

  »...لقد حققنا المطلوب ونحن نستحق رضى السيد ،عليك يا بنيتيهو� «ـ 
   :لكنها قاطعته

   »أما أنا فلا ،ه وحدكمرضا بل أنتم من تستحقون«ـ 
   »؟تياذنجانلا يا ب مَ ولِ «ـ 
فانظروا إلى  ،الويلات التي قاسيتموها لإحضار البذور هذا لأنني | أقاسِ «ـ 

كيف ألقى  ..أما أنا فسليمة البدن ،لكل منكم كدمة في جسمه ،أنفسكم
  »؟السيد وأنا أشعر بأنني مقصرة في حقه

  »نحن من حبسناك ..أنت لست مقصرة ،لا يا ابنتي«ـ 
   :وباغتته بطلب تجمدت له فرائصه

هل تستطيع قول ذلك للسيد إذا سألك لماذا أنا سليمة البدن بينf أنتم «ـ 
   »؟مرضوضون

   :فراح يفكر لوهلة ثم صاح
  »؟!وما الذي يدعوا السيد إلى طرح سؤال كهذا«ـ 

   :صمت بضع ثوان ثم استأنف
  »...ولكن ،بالطبع | أكن لأكذب على السيد«ـ 

   :وقبل أن يكمل كلامه هتفت به
 ،عندما يرا� مليئة بالرضوضوهكذا لن يغضب مني  ،إذن فقوموا بضر5«ـ 
   »لن يسألك هذا السؤالبالتالي و 
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  »!لا شك أنك �زحA ...ولكن«ـ 
اضربو� أو فكوا وثاقي لأرمي بنفسي من العربة  !أنا لا أمزح« :وصرخت

   »!كدماتلعلي أحصد بعض ال
  »يدينرتلك ما « :وقال لها أخوها

تقول الفتاة أخذت ف ،لينضم إليه الوالد والوالدة ،اثم نزل عليها ضربً 
   :خلال ذلكبسعادة 

  »...اكسروا عظامي ،اكسروا عظامي ،هكذا ،هكذا ،أجل«ـ 
 ،نبضها جسَّ  ،ا ماتتظن الأب أنه ،توقفوا عن ضربها ،فقدت وعيها عندما

اتفقوا على ألا يوقظوها من إغfئها أو  ،حمدوا الله ،ما تزال على قيد الحياة
  .يطببوها إلا بعد وصولهم إلى القصر

 ئبكل ما أوتيت من قوة وسط ليل مقمر هاد خبالخيول ت جعلتو 
|  ،حA سمع الحوذي أصوات الضرب ،باذئالعواء  يقطعه من وقت لآخر

  .القصر عند بلوغلا إوذلك لأن سيده أمره ألا يتوقف  ،يتوقف بالعربة
س المكان الذي لاح وسط الطريق في نفحA  ذلكاضطر إلى سرعان ما  هلكن

راحت الخيول  ،كبIة ستة رجال يتحلقون حول نار تعرضوا فيه للسرقة
 أرسنةالخادم جذب  ،إنهم لصوص ،من سرعتها حتى توقفت أمامهم فتخف

انقض الرجال  تحركقبل أن تنها إلا أ  ،تقدم واختراقهمالخيول ليحثها على ال
حجر ضرب  ،قبل أن يتحركبيد أنه  ،خطر له أن يهرب ،هامسكوا بوأ  يهاعل

   .من فوق العربة رأسه فهوى
المطلة على مقعد بالمقصورة النافذة الصغIة (إزم)  في هذا الوقت فتح

أخذ  ،لهابسرعة أقف ،فإذا به يرى هؤلاء الرجال يطوقون العربة ،الحوذي
أنبأهf بأن قطاع طرق استولوا  ،فلf سألته زوجه وابنه عf يجري ،يولول

   :فهتف الابن .تولاهf خوف شديد .على العربة
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  »؟كيف السبيل إلى إنقاذ البذور«ـ 
   :اورد الوالد وعيناه تقدحان شررً 

  »فلأخبئ مفتاح الصندوق ..الموت أهون علي من السfح لهم بأخذها«ـ 
ضجت العربة بصوت  فجأة ،ضع المفتاح بفجوة وسط أحد ركائز المقصورةو 

فتحوها f لف ،على نحو لا شعورينهم يعأ أغمضوا  ،مهول يصم الآذان
مدججA  اللصوصنحوهم  ىخط ،وا بالباب وقد خلع من مكانهؤ فوج

بأنهم لا  معلنA ،وهم إلى ذلكجابفأ  ،طلبوا منهم الاستسلام ،بالسيوف
  . ليعطوه لهمyلكون مالاً 

قال لهم الأب بأنهم محطمون  ،راحوا يئنون متوجعA ،أخرجوهم بعنف
عاد  ،تلك النار ففعلوا بجانبالجلوس ب أمروهم ،وترجاهم أن يرفقوا بهم
حملها  ،بعد محاولات متكررة فاشلة لإيقاظها ،أحد الرجال إلى الفتاة

باحثA عن أشياء  ،قلبوا العربة عاليها على سافلها .وألقاها بالقرب منهم
أفرغوا  ،ناهيك عن صندوق البذور ،والجزر الباذنجانكيسي  أخرجوا ،�ينة

ا واقفً (إزم)  انتصب ،وحبات الجزر الباذنجانالكيسA فتدحرجت كرات 
هدده ه سيفه نحوه و لكن أحد الرجال وجَّ  ،الباذنجانوهم بإحضار كرات 
 ،اراح ابنه وزوجه يبكيان أيضً  ،ا بالبكاءمنفجرً  أطاع ،بالقتل إذا | يجلس

 ،أمسك أطول رجل في العصابة صندوق البذور بA يديه فأنشأ يحاول فتحه
   .أخذ يحركه ويصيخ السمع إلى ما فيه ،| ينجح

   :وسألهم همفاقترب من
   »؟ماذا يوجد في الصندوق«ـ 

   :فصرخ فيهم ،بحرقةكانوا ما يزالون يبكون  ،| يجبه أحد
   »!في الصندوق وإلا قتلتكميوجد ماذا لي قولوا  !كفى«ـ 
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 ،اا كبIً تناول حجرً  ،اوضع الصندوق أرضً  ،عنهم جواب دَ نْ مرة أخرى | يَ 
 ،أصيب بالخيبة ،البذور ألقاه عليه فتهشم وتناثرت منهرفعه إلى السfء و 

حمل البذور وأخذ يديرها بA  ،جواهر �ينة كان يظن بأنه يحتوي على
  قال لأصدقائه:  ،عرفها ،يديه

 »باذنجانفي غالب الظن أنها بذور  ،إنها بذور«ـ 
   :سدد ركلة إلى الصندوق ثم أضاف

  »لعلكم تجدون فيها مالاً فتشوا جيوبهم «ـ 
 .عن البذور واتخل العصابةرجال وزوجه وابنه لما رأوا (إزم)  تألقت أسارير

كانت  .رأيهم غIونفيتهم مخافة إثارة ريب ،مع ذلك، ابتلعوا فرحتهم
Aغضبوا  ،| يع¬وا فيها على درهم واحد ،جيوبهم فارغة كجيوب المعدم

لولا أن توسلوا إليهم ألا يفعلوا لأن أجسامهم لا  ،حتى هموا بضربهم
  . تحتمل ضربة واحدة

  .إلى العربة وشرعوا بالدوران حولهارجال العصابة  عاد
   :وزوجه وابنه أحدهم يقول(إزم)  سمع

  »نحصل على مبلغ جيدسها فنابعإذا  ..إنها عربة قوية«ـ 
حملوهم على العربة كبI إذا  Jبلغعدهم عرفهم بنفسه ويأن ي(إزم)  أراد
   :، لكن ابنه همس له بعد أن فطن إلى ما يدور في ذهنهتبرتا إلى
 ..مقابل المالقتلنا أخذنا رهائن و لن يستنكفوا عن  ..إنهم مجرمون«ـ 

المهم  ،لا تقلق ..أفضل شيء هو الصمت حتى ينخلعوا ومن ثم نتدبر أمرنا
  »والباذنجانألا يسرقوا البذور 

 ثم العربة إلا قليلاً حول  الرجال | يطل التفاف .ابنه بكلام(إزم)  اقتنع
 ،اتجهوا إلى الصندوق الثمA ،)إزم(نهض الابن وأمه وأنهضا  .ركبوها وغادروا
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ثم  ،الباذنجانوه بؤ مل ،الباذنجانخطوا نحو كيس  ،ه البذوروضعوا في
| تعرف أين هي  ،أيقظوها من إغfئها ،فكوا وثاقها ،اتجهوا صوب الابنة

فحكت لها أمها كل شيء بينf ذهب أخوها وأبوها  ،ولا ما حصل للعربة
   .الخادم للاطمئنان على

لذلك سرعان ما استيقظ بعد  ،ا| تكن إصابة هذا الأخI بالخطIة جدً 
  .إسناده على إحدى الأشجار وتحريكه قليلاً 

طفقوا و للصوص وبعد برهة اجتمع الخمسة حول تلك النار التي أوقدها ا
  .يفكرون فيf يفعلونه

بانتظار أن  ،ما رأيكم أن ¢شي إلى المدينة« :صاحت الابنة فلم تلبث أن
   »؟نصادف وسيلة نقل نركب عليها

   :فf هي إلا أن صاح الأب ،نظرات تساؤل فيf بينهم واوتبادل
  »هذا عA الصواب«ـ 

   :ا من القول لهدً و| يجد الخادم بُ 
  »ولن تقوى على المشي ،على رجلك يا سيدي ولكنك تعرج«ـ 

   :ابيد أنه رد غاضبً 
المهم هو أن نصل إلى المدينة بأقصى سرعة ل·  ..أقوى على المشي ،بلى«ـ 

   »الباذنجاننزرع 
 ،باذنجانواستغرب الخادم مرة أخرى من الحب الكبI الذي يكنه أسياده لل

حتى لو  ،أجل زراعتها على الوصول إلى المدينة بسرعة منالشديد وحرصهم 
نتظر فلي« :بغضب )إزمـ(أن يقول ل مَّ فهَ  ،كان ذلك على حساب صحتهم

ا من أن ا خوفً لكنه | يقل شيئً  ،!»حA وصولكم سالمAإلى  اللعA الباذنجان
  .يضربوه
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فمن  ،سباب ماديةناتج عن أ باذنجانوسرعان ما أقنع نفسه بأن حبهم لل
لذلك حري به أن يستغل هذه  ،سIتفع في الأيام القادمة دون شك أن �نه

من ذلك يجني لعله شfل المدينة yلكه في الحقل الذي  زرعهالفرصة ل
   .ثروة

وفي اللحظة التي تغلغلت فيها هذه الفكرة إلى أعfق روحه صاح بهم في 
بنا إلى  إذن هلموا ،فوق كل اعتبار الباذنجانزراعة  ،نعم« :فرح غامر

  »المدينة فبانتظارنا حقول كثIة لزرعها
ثم انطلق  ،التقط شعلة من النار ،على ظهره(إزم)  ومن شدة حfسه حمل

 الباذنجانحاملA كيس  الابنة والأمفلحق به الابن و  . على الطريقمهرولاً 
   .وصندوق البذور

الفجر قرنيه في  رَّ لكن ما إن مرت ساعتان وذَ  ،ا في البدايةكان مشيهم سريعً 
وألمت بهم الأوجاع واشتدت عليهم  ،سرعتهم السfء حتى انخفضت

توقف وأفضى إليه  وهكذا ،لم يعد الخادم يستطيع حمل سيدهف ،وطأتها
بل أثنى على صلابته وصبره وهو  ،| يغضب منه )إزمـ(وعكس ظنه ف ،بذلك

 ،الراحة ا منواقتنص الآخرون هذه الفرصة ليأخذوا قسطً  ،ينزل عن ظهره
اخترق السfء في هذه قادم من ورائهم ارتطام عجلات صوت  بيد أن
  .عوا آذانهم وراحوا يصغونلَ فأتْ  ،اللحظة

  »نا معهمننعرفهم فيحملو من المدينة أناس  قد يكون أصحابها ،عربة إنها«ـ 
   :امحذرً  هتف لكن الخادم ،شعروا بالفرح، قالت الأم

 عندما لا يجدون لدينا مالا محالة رؤوسنا  نيقطعو س ..لصوصلعلهم و «ـ 
  »بنا نختبئ في مكان لا يروننا فيه لموافه ،يسرقونه

فلf  ،عربةالظهرت  ،لكنهم قبل أن ينجحوا في الاختباء ،وافقوا على رأيه
الذين  الرجاليبدو أن  .نظروا إليها عرفوا أنها العربة التي سرقت منهم
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لكنهم سرعان ما هناك  هاإلى زرهون لبيعقرروا في البداية الذهاب سرقوها 
ا ومن معه عرفو (إزم)  حA رأوا .برتاتمدينة بيعها في غIوا رأيهم وقرروا 

المدينة خافوا أن يشكوهم إلى والي ف أنهم ذاهبون في نفس اتجاههم
لذلك انقضوا عليهم وربطوهم إلى مجموعة من  ،بحبسهم يتسببواو

  .الأشجار وكمموا أفواههم ثم أكملوا طريقهم

wLbBlW  
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  24	ا���
رافقته الجمع الذي معه J(سفيان)  أمر ،عد المرور على عشرات البيوتب

الأطعمة كل تلك  تناولأوسع مكان يستطيع  باعتباره ،نحو المضfر
ه كان كل من يلتقي ،إلى المضfرطوال الطريق  .التي يحملونها والمشروبات

 ة والمشروباتمطعالأ ما فيه من  وإحضار يأمره بالذهاب إلى منزله
   .به ثم اللحاق والشموع والقناديل

جلس على الكرسي  ،الناسكابر لأخصصة المنصة المالمضfر صعد إلى بلغ ولما 
في خلع باقي الكراسي بالناس  أمرثم  ،فيهس أن يجل الواليالذي تعود 

على والشموع وضع الطعام في الساحة ناهيك عن توزيع القناديل المنصة و 
ينظر و الكرسي يقتعد ذلكهو و مره واأ  نفذوني أنشأواف ،كل أرجاء المضfر

  .إليهم باستكبار
يتضوع الشموع والمضfر يتلألأ Jئات القناديل و  دقائق حتى كان | �ضِ و 

طلب من الناس الصعود إلى  ،أعجبه المنظر ،الأطعمة روائحJختلف 
سعادة إذ لفتت انتباهه  وبينا يتأمل المضfر في ،المدرجات والجلوس فيها

 ،الجرار أحزنه صغر حجم ،اسال لعابه سيلانً  ،باللÄ يئةمل جرارفي الساحة 
إنه يستطيع فعل كل  ؟و| لا !أي رغبة هذه !كبIة لسبح فيها لو كانت

ا من فf العيب في أن ينال شيئً  ،لقد جرب آلام الحرمان طوال حياته ..شيء
  ؟السعادة

له أن يأ­ بهf  نَّ عَ ف ،تذكر صهريجي الماء الموجودين بحديقة المدينةو 
Äبالل fلأهyإحضار بأمر بعض الرجال  وهكذا ،وfيبلغ حجم كل كان  ،ه
 ،من الخشب وهf مصنوعان ،اعرضً  ثلاثة أمتارو  طولاً  صهريج مترين
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نصف  بعد .المدينةحديقة وجودة بالم نباتاتالشجار و الأسقي ل نستعملا يو
 ،بالسلا| طايحأ ضعا بالساحة و و ف ،ضخمتA على عربتf Aبه جيءساعة 

  .اءالموالثا� بباللÄ أحدهf ملئ و 
سبح جعل يشرب ويو  بثيابه فار�ى فيه ،الصهريج المليء باللÄ إلىصعد 

خرج من شعر بالتعب  وحينf ،»!أنا غني !أنا غني« :كالمجنون صرخوي
الار�اء  ،طلب من كل الأطفال بالمدرجات الذين يعرفون السباحة ،الصهريج

 إلى انتقل .ففعلوا وهم من الفرح في غاية ،في صهريج اللÄ والسباحة فيه
ر عينيه جعل يدي ،الثياب مبللخرج ثم فيه اغتسل  ،بالماء الصهريج المليء

اه على رجل سقطت عين فجأة ،ا عن رجل يرتدي ملابس أنيقةباحثً  الناسفي 
   .نادى عليه ،غني يرتدي جبة جميلة

   :سأله .السرور وهو في غايةهذا الأخI جاء 
   »؟أين تسكن«ـ 
   »خلف المضfر«ـ 
ولكن  ..اذهب إلى بيتك وأحضر لي ما تسطيع حمله من خIة ملابسك«ـ 

حA أنتهي من  يفإذا | أجدك أمام ،سأعد حتى العشرين ..أحضرها بسرعة
  »سأعاقبكالعد 

   »السمع والطاعة«ـ 
صعد إلى  ،قصد منزله ،وما أن أشار إليه بالانطلاق حتى راح يعدو كالفهد

 ،ثيابه بلهفة استخرج منها أفضل ،ملابسهالتي توجد فيها خزانة غرفة ال
والخوف يكاد يصعقه من إلى المضfر ا ركض عائدً وضعها في كيس ثم 

  .االوصول متأخرً 
Aه سلم ،العشرين في العد| يبلغ (سفيان)  ألفى وفرح أشد الفرح ح

لكنه أحجم عن  ،هم أن يطلب منه خلع جبتهو (سفيان)  شكره ،الكيس
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وطلب منه  ،f وجد في الكيس جبة أفضل منهاذلك في آخر لحظة حين
الزرائب القريبة من المسار ذهب إلى إحدى ثم  ،الرجوع إلى المدرجات

من الأطفال أن  طلب وعاد إلى الساحة ثم ،الدوار وارتدى هذه الجبة
يعودوا  غIوا ملابسهم ثمذهبوا لمنازلهم ويوي يغتسلوا في صهريج الماء

يأكل  ألفوه ،قفلوا راجعAو رتدوا ملابسهم ا ،فانطلقوا راكضA ،بسرعة
 ،بالمضfرالموجودين شاركته الطعام هم وكل الأطفال دعاهم لم ،بالساحة

 حA أماكنهمالنوم في أمرهم بف ،ومازال في أكل وشرب حتى شعر بالنعاس
ثم  ،طعامالس لموعدم الناس بحراسته  صرخ في ،صعد إلى المنصة ،يشبعون

دون أن يتغطى على الأرض الصخرية قرب ذلك الكرسي الوثI نام من فوره 
  .بشيء

 بعشراتتغص  الساحة كانت ،ا جذلاً نشطً استيقظ  ،هاروعندما انبلج الن
يبدو أنه ما  .اليقظى قرعال Jئات الناسالمدرجات و  ،نيامالالأطفال القرع 

حمل خليطهم ت عرباتبالأطباء الثلاثة  ضfرحتى دخل الم ليلاً إن نام 
البداية  فيصاحوا  ،»!دواء الشعر !دواء الشعر« :صيحونيخذوا فأ  ،العجيب

حولهم الناس من تحلق  ،انا¸ً  ، ثم بصوت خافت حينf رأوهبصوت مرتفع
ا قام جميع الناس بالمضfر قرعً  أصبحوحينf  .الدواء عليهموزعوا ف ،بهدوء
   .الخليط وأسقطوا شعرهمبتلطيخ رؤوس الأطفال النيام ب الأطباء
إذا ف ،صاح باسم (مسعود) ،من شعرهم واتخلص كيف(سفيان)  باستغر 

 كيف صارا لهم جميعً أ س ،هرولون إليهي سمنفس الايحملون  عشرة رجالب
ذلك جعلوهم كوه بأن أطباء المدينة هم من جابفأ  ،اقرعً ناس بالمضfر ال

دهن من الذين انتهوا للتو فاستدعى الأطباء  ،صنعوهبواسطة مستحضر 
وما أن مثلوا  ،البارحة ودخلوا المضfر قبل ساعة(سفيان)  التقوا قوم رؤوس

أن يصنعوا على جناح  وأمرهم شكرهم ومدحهم بالأذكياءبA يديه حتى 
ه بإحضار نصفه إلي وأن يقوم اثنان منهم ،الدهانذلك  من السرعة المزيد
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يمر على البيوت التي على أبوابها ف نصف الآخر يأخذه الطبيب الثالثوال
يصادفه ناهيك عن كل حيوان  الحيوانات التي فيها عقرّ علامة فيدخلها وي

  .فانصرفوا في جد وحيوية ،انتفIوزي له عينانفي المدينة 
استيقظ كل وفي هذه اللحظة  ،»!أيها الناس« :سفيانصاح  ولما غادروا

 :مبتسf في وجوههماسترسل ف ،وانتبهوا إليه كالآخرينالأطفال من النوم 
إذا قبل  ،اعلى رأسه شعرً  نترو في المدينة  أحضروا إلى هنا كل إنسان«

وتوقف  ،»ذعنرفض فاضربوه حتى يوإذا  ،تؤذوه لاف اطوعً القدوم معكم 
 ،ا عليكمقائدً  )امسعودً (سأعA « :فكر ثم أضاف ،عن الكلام هنيهة

فاطلبوا منه  ،تAبعينA فIوزيمن وجد�وه في طريقكم و  ،فأطيعوه
   »مساعدتكم

إلا أنهم  وا مرضىعضهم كانأن بمع و  ،نفر عمرمن كل كان فيهم  ،فانصرفوا
وقف على  الشيوخبA من استطاع المشي و  ،في المهمة واشاركإلا أن ي أبو

حمله أقاربه  أوأبنائه أحد من  ومن | يستطع طلب ،رجليه ورافق الركب
  . على ظهره

ا عنهم ينقض عليه ثلاثة من أقرانه ثم ا مختلفً يصادفوا أحدً Jجرد أن 
رجال نازة فيها جب والتقى الجمع .اا أو كرهً المضfر إما طوعً يقودونه إلى 

نهم ليست أعيو  ،قرعاء رؤوسهم ليست ،لثلاثAعددهم قرابة ا ،ونساء
في جو من روه ال¬ى ليوا قريبة مقبرة باتجاها ن ميتً ملو حيكانوا  ،فIوزية

 فصاح بهم ،وقفوا لهم بالمرصادالطريق و عليهم سدوا  .البكاء والنواح
  !»سلموا أنفسكم ولا تضطرونا لضربكم !قفوا« :)مسعود(

مشيعو الميت  منهم دهش ،نهم الفIوزيةأعيو  قرعاءالبسبب رؤوسهم 
 احدقوا في وجوههم جيدً  fحينو  ،انإنس أم ج مهل هوفزعوا وتساءلوا 

نادوا من هويتهم ليتأكدوا و  ،بينهم أقارب وأصدقاءف ،Aمألوفبدوا لهم 
مرة أخرى طلبوا منهم و  همآذانأصموا  القرع بيد أن ،بأسfئهم عليهم
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فسألوهم من  ،هددين إياهم بالضرب في حالة الرفضمهم إلى السيد فقترام
زموا  الفIوزيالشعر وا باقتضاب أنه صاحب جابفلf أ  ،هو هذا السيد

الأمر الذي  ،لدفن الميت امً دُ قُ  إذ | يعرفوا عمن يتحدثون ومضواشفاههم 
وداروا  ،فانقضوا عليهم انقضاض الجراد على أوراق الشجر القرع أغضب

، وفر بعضهم اصطدمت الجباه وتلاطمت الأيديف ،الهوجاء بهم كالعاصفة
فلقد ركض  ،ايبتعدوا كثIً |  هملكن ،ا رأى الشراسة التي يضربون بهالم

  .بالركل واللكموأحضروهم  نفر من القرعخلفهم 
ود اليدين شدموكب الميت م منكل واحد حتى كان  ساعة و| �ضِ 
Aأو أك¬ طرفمن  والرجل Aوتجدر الإشارة إلى أن الرجال كانوا  .أقرع

يقبضون على الرجال والنساء على النساء والأطفال على الأطفال والشيوخ 
منظر إمساك الشيوخ للشيوخ وإجبارهم على  الحق أنو  ،على الشيوخ

  .اجدً  اا مضحكًمنظرً كان المشي 
كf لو  ،ه الأقدامأ عليتط ،ا لا يوقره أحدا أرضً الميت المسكA مطروحً وبقي 

 لمعركة وأمرولكن ما أن انتهت ا ،الطريققارعة على  جيفةكان مجرد 
 الفIوزيالشعر صاحب إلى السيد  بقيادة المقبوض عليهم القرع(مسعود) 

ينطق بالكاد استطاع أن و  قد أصيب برضوض مؤلمةو  ،وفىابن المت صاححتى 
   »سوا أن تحملوا معنا والدي الميتولكن أرجوكم لا تن« :Jا نطق به

 :ونيفكر  واوراح ،المسجى على لوحإلى الميت  القرع وفي هذه اللحظة انتبه
  »؟لافي قا¸ة من طلب منهم سيدهم إحضارهم أم  ونيدخل هل المو¿«
   »؟أقرع كهل والد « :ابن الميت(مسعود)  سألف

Iيجدر به جعل و  ،افلم يحر جوابً  من سؤاله واندهش هذا الأخ fيفكر في
ه Jا يدفع اففfذا لو  ،ترددلكنه  ،وخبرته نفسه أن يقول الحقيقة ،قوله

بعد أن  !والده في يم أو إطعامه للكلابإلقاء  هؤلاء المجانA من حوله إلى
 ،رأسهعن الكفن  نزعو  والده أمام دهشتهعلى (مسعود)  تهالك ،صبره نفد
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 رجال في سنثم أشار لبعض ال اقام بتغطيته ،ها مليئة بالشعروجدحتى إذا 
   »معنا نأخذهس ،هاحملو « :قائلاً  الميت

وما  ،ضربزيد من الالمتلقي ا من خوفً  ،أحدقاوم و| ي ،اندفعوا إلى المضfرو 
وصل لقد و  ،ترجونه أن يشعّرهمراح ذوو الشعر يأن بلغوا السيد حتى 

 تAمحمل Aعربتمع  )عبد القادر(و(هشام)  يبانطبال قبلهم بدقائق
في  الخليط على صنع بقدرتهf اجدً  يدينسعولقد كانا  ،عجيبخليط الالب

   .)حسن(Jساعدة زميلهf القياسي  ذلك الوقت
 ،)سفيان(ضfر لتنفيذ أوامر كان معهم المزيد من المال عندما خرجوا من الم

استخرجوه من إذ  ،الذي yلكونهكل المال  ليلاً قد حملوا البارحة لف
ا لزوجاتهم أو أولادهم دون أن يشرحوا شيئً  ،الصناديق التي يخزنونه بها

وا بالصدمة التي ارتسمت على أ ودون أن يعب ،)سفيان(الذين | يلتقوا 
 عشبةو تراب لإحضار ال ذهب )عبد القادر( ،تفرقوا. اوجوههم برؤيتهم قرعً 

 ،ثم أوراق التAإلى سوق الخضر لإحضار الفواكه  )هشام(و ،القمرية
 عادحتى ساعة | تكد �ر ربع و  .الحيواناتتلك  بلحللمختبر ا إلى )حسن(و
 تAتراب والفواكه وأوراق الالب محملتA Aتبعرب )هشام(و )عبد القادر(
  . في الباحة عربتAأفرغا الثم  المختبر ةابو ب عبراف ،القمريةو 

 fحسن(وطفقا يناديان على صديقه(، fوراحا  الداخلا إلى دلف ،| يجبه
 حيثفي الغرفة  ةوكانت تلك الحيوانات الثلاث ،لا أثر له ،يبحثان عنه

راحا  ؟ذهبكون قد إلى أين yكن أن ي ،تتناول العلف البارحة هاو ربط
  .يجب ألا يتأخرواو ،الوقت يداهمهم ،يفكران

حليب ولو على قطرة  منهالكن | يحصلا  ،يحاولان حلب الحيوانات اندفعاو 
 )حسن(ألفيا  ،خرجا إلى الباحة ،المختبر تدخل عربةسمعا صوت و ،واحدة

ماذا مرة واحدة سألاه من شدة لهفتهf و  ،برميل خشبيب محملةعربة  يقود
   :في صوت مكدودفقال لهf  ،في البرميل
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 في الحليبالبحث عن يكن أمامي إلا فلم  ،الحيوانات جفت ضروعلقد «ـ 
أركض باتجاه  خرجت كالمجنونوهكذا  ،فصيلتها حيوانات أخرى من نفس

بقطيعه أول راع لاح أمام أبصاري و  ،راش، أنظر هنا وهناكالحقول والأح
الأبقار  حليبمن الكبIة كمية ال اشتريت منه هذهف كالصقرانطلقت نحوه 

  »زيوالنعاج والمع
   :ثم استأنف ،اا عميقً وتنفس نفسً 

   »مل أن يكون له نفس المفعولآ «ـ 
   :ا إلى حمولتهمشIً (هشام)  وقال

  »ا نفس المفعوللهذه أيضً  ن يكونوأ�نى أ «ـ 
  .ا إلى حمولتهنفس الشيء مشIً  )عبد القادر(وقال 

 ،الثلاث العرباتبه ملأوا أن انتهوا حتى  ماو  ،يطخلجهزون الي وشرعوا
من المختبر ويحك رأسه  يهيم بالقربفIوزي العينA  رأوا بغلاً  ،خرجوا
 دليلاً  ذلككان ف ،تساقطفرأسه بالخليط شعر دهنوا  ،أقبلوا عليه ،بالأرض

 فشرع ،مةتلك البيوت المعلَّ  )حسن(قصد  ،الخليطنجاعة على  اقاطعً 
فf أن تصI قرعاء  ،الحيوانات التي فيها ويدهن بالخليط رؤوس يدخلها

  .احتى yتلأ قلبه بهجة وسرورً 
بالمرابطة أمام (سفيان)  أمرهf ،إلى المضfر )عبد القادر(و(هشام)  اتجهو 

 Aيكسوا رؤوسهمالشعر  أتباعه الذين ما يزال الدهان علىتوزيع و العربت، 
 هرول إليهف ،)مسعود(يقوده الجمع الذي ذلك ح وفي هذه اللحظة لا 

 ،غمز الطبيبA بالتكفل بهممسح على رؤوسهم و ف ،رضاه ونطلبي غرباءال
 نو ماذا يفعلوسأله  اليس أقرعً  ابأنهم أحضروا ميتً (مسعود)  هيلإ فضىوأ 
طلب من ذوي  ثم ،فأخذ يضحك بصوت مرتفع حتى دمعت عيناه ،به

أن يأخذوه إلى  ،ءقرعا رؤوسهمو عينهم فIوزية أ ت صار  ينالذ ،الميت
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سكان  من ما يستطيعون إليه سبيلاً وا يحضر وبعدها  ،ويواروه ال¬ى ،قبرةالم
  .مو¿التعرض للعن اهم نهو  ،غI القرعالمدينة 

 هذا وذاكيشعّر  فلم يزل ،اا وغربً يذرع المدينة شرقً مع البقية انطلق و 
 ،انتصف الليل حتى تقريعهم )عبد القادر(و(هشام)  لطبيبAاويطلب من 

 كل مجموعةقسم القرع إلى مجموعات وعA على رأس  ،عاد إلى المضfرثم 
وأبقى مجموعة  ،بالتفرق في المدينة وإحضار غI القرع همكلفا و قائدً 

  .نام على المنصةو  تناول بعض الطعام ،لحراسته

wLbBlW  
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  25	ا���
مرت بالقرب  ،حA ضربت الضحىإلا وخادمهم (إزم)  لأسرة النجاةر دّ قَ تُ | 

هرولت فلf رأتهم  ،ا وتجر وراءها أربعة حمIمنهم عجوز تركب حfرً 
توسلوا  ،وا الصعداء وراحوا يلهجون بشكرهاتنفس ،فكت وثاقهمنحوهم و 

لكنها رفضت قائلة أنها ذاهبة إلى  ،برتاتلى حمIها نحو إليها أن تحملهم ع
وهي على عجلة منهم  الواقعة على بعد خمسة كيلومترات )الصالحة(قرية 

   .إياهم ةودعلكزت حfرها مالفور  وعلى ،من أمرها
 من تجمدهم سرعان ما استفاقوا هملكن ،كيف يتصرفونتجمدوا و| يعرفوا 

  قف.و تالبيأمرونها  هاخلف عدواو 
بسرعة عن ها انحرفت علي التي كانت تركب حتى أن الحfرة ،فلت الحمIج

  . اأرضً  اهفرمت ب مسارها
   :وراحت تهدر وتسب ،متوجعةسكينة على ظهرها عجوز المسقطت ال

   ».؟...!الإحسان أهذا هو جزاء !كلتكم أمهاتكمث !لا غفر الله لكم«ـ 
قفلوا إلى  ،وركبه رفالجميع انقض على حf ،كلامهابا | يهتم لكن أحدً 

في  اندفعوا مسرعA حملهf الخادم ثم ،الباذنجانصندوق البذور وكيس 
حتى قال الخادم  قليلاً  ونتقدمي واداكي|  مه. لكنبرتاتاتجاه مدينة 

   :)إزمـ(ل
  »؟حملها معناأن نعود إلى العجوز ونيا سيدي من الحكمة يس أل«ـ 

   :امنزعجً (إزم)  فسأله
   »هانضيعه مع اوقتً لك لا ¢ نحن ؟ذلكلماذا نفعل «ـ 
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تكون من المحتمل أن  ؟مسافرة لوحدهاما أدرانا أنها  ،ولكن يا سيدي«ـ 
 اقترفناه في حقهاا هم Jتخبر وأ  لحقوا بهاإذا ف ،أهلهامسافرة برفقة 

على نزالهم لن نقوى  –ليكلا يخفى عكf –وبالطبع  ،لا محالة طاردوننايسف
  »حتى لو كانوا أجÄ الجبناء

 ،العجوز صوب جذبه ثمكبه الحfر الذي ير  لجامشد  ،كلامهب(إزم)  اقتنع
وتئن  رذهكانت ما تزال ت ،بلغوهاحA  .اللحاق بهب الآخرينفي  احً ئصا

أن (إزم)  ساعدها الخادم على النهوض كf أمره ،متوجعة من سقوطها
 ،أدمة الوجه ،مقوسة الظهر ،البدنهزيلة  ،معتدلة القدا عجوزً كانت  ،يفعل

 ا طويلاً قميصً  : باليةترتدي أسfلاً وكانت  ،غورها في بتجاعيد كالأخاديد
 على رأسها وكانت تضع منديلاً  ،ا باهت اللون فضفاضً ا وسروالاً أحمر مرقعً 

  .وأخرى بنية ميالة إلى الاحمرارتبرز منه على فوديها خصلات بيضاء 
   :Jكرثم قال لها (إزم)  اعتذر منها

   »؟المسكينة عجوزال أيتهالخطرة لوحدك في هذه الطريق ا تسافرينكيف «ـ 
عرض تسول له نفسه أن يومن ت« :ظهرها وردت وهي تئن متوجعة من

   »!الرحمة لا yلكون ذرة من غI شياطA مثلكم عجوز لا حول لها ولا قوةل
  .)إزم(قال لها ابن  ،»لا بد أنك لست من هذه البلاد«ـ 
  »!نحسيا وجه القبحك الله  )،جالبر (أنا من قرية «ـ 
على منها الغضب قمة با شاعرً  ،ضربهارفع يده لنزل الابن عن حfره فو 

قالت له ف ،في حنقأنزل يده ف ،نظرة محذرةب اهرم(إزم)  لكن ،هتإهان
   :متfدية

بئس  ؟ألا تخجل من نفسك ؟في سن جدتك اعجوزً  صفعتترفع يدك لأ «ـ 
 كبار السنوالدك الذي | يربك على احترام  ما أتعسو  !الفتى أنت

  »!وتوقIهم
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   :لتهدئتها(إزم)  وقال لها
 ،دبأنا أبوه وقد علمته كل قواعد الاحترام والأ  ..عليك يا أماههو� «ـ 
إن دماءهم  ،اليوم شبابولكن أنت تعلمA  ،المسنAتوقI  على رأسهاو 

 حتى لو كانثاروا كالبركان وانقضوا عليه  ما أحدفإذا شتمهم  ،تغلي بسرعة
وأهدأ  ،ملك وأرزن من ،إوزةألطف من وصدقيني، إن ابني  ،ا في السنطاعنً 

فت f يمهذه الليلة من متاعب وصروف  اهلاق ماولولا  ،باذنجانمن حبة 
هو بالتأكيد و  ..عليك رفع يدهسولت له نفسه لما ضد ويبلبل العقل عفي ال

ل بِّ قَ يُ و منكعتذر ذلك سيثبت لك أ ل· و  ،نادم على ذلك أشد الندم
   »هامتك

   :غمزه هنا وجه الكلام لابنه فقال له بعد أنو 
  »منها صفحال من الجدة واطلباعتذر  ،هيا يا بني«ـ 

حزن ا وهو يقول لها في ولثم رأسه ،وفي لمح البصر انحنى هذا الأخI عليها
   :مصطنع

 ولو تجرأت على صفع ،أنا | أقصد أذيتك ،العزيزة ةجدال سامحيني أيتها«ـ 
يطفئ نار سفلا شيء كان وجهك المضيء بنور الرحمة والحكمة والعفو 

   »يدي إلا قطعجراء ذلك ستضطرم في نفسي كانت حتf الندم التي 
   :اا مؤثرً موقعً كلامه وقع من نفسها وقد  و�تمت

  »لا بأس عليك ..يا بنيلا بأس عليك «ـ 
 غI بطريقة قليلقبل  سألها إياهذلك السؤال الذي (إزم)  وهنا سألها

   »؟هل تسافرين لوحدك« :مباشرة
عرفت و  ا ذكيةلكنها كانت عجوزً  )،نعمـ(ت بجابأ  يصفعها لوكان ينوي أن 

  :قالت إذ ،تنقذ نفسهاكيف 
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لهم قلوب  ،وهم رجال أقوياء ،فر مع خمسة من أبناÍابل إنني أس«ـ 
 ،الأرض بأقدامهم فتهتز ويطؤون ،يضربون الصخر بأيديهم فينكسر ،الأسود

  »وقد يصلون إلينا في أية لحظة
  :في رجاءلها ا من القول دً بُ فلم يجد ومن معه (إزم)  وارتعدت فرائص

بيعيني تأن  ناشدتك الله ،في الحA برتاتإلى  من الضروري أن نذهب«ـ 
  »مقابلها طلبينهتما أدفع لك س ..سافر بهانحمIك ° 

   :بحيوية وهي تحدق في وجهه هتفتف
   »؟ا تدفع لي ما أريدهحقً أ «ـ 
   »أجل«ـ 
   »درهم فأبيعك إياهان مائة إذن ادفع لي الآ «ـ 
المبلغ هذا لكنني لا أملك  ..أنا موافق ،لا بأس !مائة درهم مبلغ كبI«ـ 

 أعدك أن ..في جيبيواحد  درهمعندي  يبقَ فلقد تعرضت للسرقة و|  ،الآن
  »برتات كون فين حينf أسلمك المبلغ

  : وجعلت تنظر إليه في ريبة فقال لها
ترافقA واحدا من أغنى الرجال في إنك  ..وعديبلن أخلف  ،اطمئني«ـ 

   »دوابك لحملك إيانا على زلن لك العطاء وأقنونك قناوتكلأج المنطقة،
ا كf كونه غنيً شكت في فشرعت تحدق إلى ثيابه وثياب أفراد أسرته الممزقة 

   :استطردف . رأى منها ذلكيدعي
 ،وسرقوا عربتنا ،قد اعترضنا نفر من قطاع الطرقلف ،منظرنا خدعنكلا ي«ـ 

   »وهم من قيدونا
   :وصمت للحظة ثم سألها

  »؟ما اسمك«ـ 
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  )»منَّانةَ(اسمي «ـ 
ألا  ..فأنت تعرفA أغنياءها ،)منانة(يا سيدة إذا كنت من المنطقة «ـ 

  »؟)إزم(تسمعA عن رجل اسمه 
وتعرف أسfء كل  ،ا جfً فهي عجوز تحب المال حبً  ،عنه تْ ا سمعَ طبعً 

ولما قال  .)نعمـ(ته بجابلذلك أ  ،وتعرف بأنه على رأسهم ،الأغنياء في المنطقة
  .وقبلت بعرضهالفرح شدة من أشرق وجهها و ، انبهرت )إزم(لها بأنه هو 

   :للخادم بلهجة صارمة قالنزل عن حfره و ف
  »ركوبالساعدها على «ـ 

أمر ابنه أن يساعده على ركوب إذ بينا يفعل ذلك و  ،فساعدها الخادم
  مدينةا باتجاه جميعً  رحلوا وهكذا ،ففعل الخادمالحfر الذي كان يركبه 

  .برتات
   :قائلةسفرها عن سبب (إزم)  أخبرت| تلبث العجوز أن و 
بهذه  سافرما أ ،مشكاة الفضلاءو  ،يا زهرة الأغنياء ،)إزم(إنني يا سيدي «ـ 

وإذا |  ،ابنهم خطأالبكر  يفعلى عنقي دية لقوم قتل ابن ،الحمI إلا لبيعها
  »سيسفكون دمهقبل الأسبوع القادم درهم  ثلاثة آلافأنقدهم 

   :في أسف(إزم)  هاسأل
   »ضخمولكن هذا مبلغ  ؟ثلاثة آلاف درهم«ـ 
كمل درهم ° أ يئتلمأحتاج و  ،بحوز­لقد بعت كل الفدادين التي «ـ 

  »...الحمI لذلك أردت بيع هذه ..المبلغ
  :وقاطعها

  »لن يشتريها منك أحد بأك¬ من عشرة دراهمولكن «ـ 
   :نحز ب ردتو 
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  »...ولكن ..أعلم«ـ 
   :امواسيً فقال لها  ،فانفجرت بالبكاء

 ؟أ| أقل لك بأنني سأجزل لك العطاء على مساعدتك لنا ،� عليكهو «ـ 
  »اتفقنا عليهضعف المبلغ الذي منك ب هاإذن فاعتبري أنني اشتريت

 ،تهالكت على يده تلثمهاى حاذته ثم فأخذت تلهج بشكره واقتربت منه حت
  .االبقاء بعيدً  وطلب منها دفعها هالما لمس شعر لكنه  ،تركها تفعل ذلك

 ،وأسرته ينتفون شعرهم(إزم)  ،في صمتالتقدم إلى الأمام استمر الجميع بو 
   .والعجوز والخادم يحدقون إليهم في استغراب

 وصلوا القصرحA  ،| يعترض سبيلهم أحد ،برتاتدخلوا  عند هبوط الظلام
 ،بها وعده المال الذي نقدهاإذ  ،لعجوزوعده ل(إزم)  نفذو  .اوجدوه خاليً 

قاصدة أختها القاطنة  ،مع حمIها التي سمح لها بالاحتفاظ بها فغادرت
بحي شعبي جنوب المدينة لتبشرها بنجاحها في جمع مبلغ الدية وتسألها 

  .اتقاء اللصوصإلى قريتها أن ترسل معها أحد أبنائها لمرافقتها 
لمضاء ا لحقلاإلى  وأسرته(إزم)  هرول ،من القصرموازاة مع خروجها 

دون أن  ،بذورالتلك  وزرعحرث الأرض في  وانهمكوا ،بعشرات الفوانيس
 .ا قد تخلصوا من ثلثهوالحق أنهم كانوا تقريبً  .يتوقفوا عن نتف شعرهم

   .بنشاط وحيوية يساعدهم الذي رافقهم في رحلتهمالخادم ذلك  واندفع
(إزم)  همآ لما ر  ،باب القصر ت جfعة من القرع الفIوزية الأعAاجتاز  فجأة

متوقعA والفرحة  نفوسهم بالبهجةامتلأت  ،عن العمل واتوقف وأفراد أسرته
 ،دهان القرع ومد لهمالمجموعة  قائدأقبل إليهم  .)سفيان(معهم أن يكون 

   .السرورفي غاية  بدهنه برؤوسهم وهم شرعواف
صاح بصوت ف ،حA رآهم yوت من الفزعأن الخادم  دكا ،بخلافهم 

   :مسموع
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 »جوجقوم يأجوج ومأ  هؤلاء لاشك أن«ـ 
ركض نحوه  فلقد ،في المضfر(سفيان)  بلغ زال عنه الفزع لمالكن سرعان ما 

 حتى عدا نحو الطبيب حصل على ما يريدوما أن  ،رهترجاه أن يشعّ و 
 . أن ينعم عليه بذلك الخليط المقدس كf سfه هوطلب من(هشام) 

باقي  ا وتجر وراءهاهحfر  تركب )منانة(الوقت كانت العجوز هذا وفي 
أبناء أختها كلهم  كان ،البوابة الجنوبية للمدينةمتجهة نحو  حمIال

كf  وتأجيل السفر حتى صباح الغدأختها المبيت عند أبت  ،امسافرين بعيدً 
حتى  سوء حظها، | تبلغ آخر عطفة تؤدي إلى البوابةل ،راحت تلح عليها
 الصوت فلf التفتت إلى مصدر ،ا يأمرها بالتوقفها صوتً سمعت من ورائ

إنهم  ،لارجثلاثة نزل منها فجأة  ،صطفة خلفهاخمس عربات م رأت
I(إيدير)  اقترب منها .)ودح(و(حمو)  ،)إيدير( :مطاردوا الحمfأخذ  بين

 ،| تصدق عينيها ،وراءها تجرها التي Iحمالفي العربة  رميانيالآخران 
   :fهبصاحت 

   »!لصوصأيها ال أيديكf الله قطع«ـ 
   :)إيدير(وقال لها 

تقضي أوامر السيد بالتخلص من كل الحمI التي في  ..ترجلي عن الحfر«ـ 
   »المدينة

  »...والله لا أفعل ولو قطعت«ـ 
ثم  ،كلامها وجه إليها صفعة على خدها أسقطتها عن الحfر كملتقبل أن و 

   :فيها صرخ
  »؟!ألا تسمعA ،نها أوامر السيدإ  ،أيتها العجوز الشمطاء«ـ 

تنهض أن  حاولت ،دار حول عنقها عشر دورات رأسهاأحست كf لو أن 
 ،تنبس بكلمة بصمت دون أنتتأ| بقيت في مكانها ف ،لكنها | تستطع
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الحمI  نفس مصIه تلقى الحfر الذي كانت تركب ،ا أموالهاو خافت أن يسرق
حمدت  او غادر ولما  ،على إحدى العربات ثم وضعوه حزموا قوا¸ه ،الأخرى

وما  ،ا تحاول النهوضوراحت عبثً  ،مالها او ها أو يسلبو يقتل| نهم لأ الله 
شعرت  ،أمامها جمع غفI من الناس ظهرزالت على ذلك الحال حتى 

رؤوسهم أبصرت  ،أولئك اللصوصلا شك أنهم يبحثون عن  ،بفرحة عارمة
حA سألته عf يدعوه لنتف (إزم)  استرجعت كلام ،فخبى فرحهاقرعاء ال

بل زادت من حIتها  .يجري مافهم | تنفعها هذه الذكرى في  ،شعره
  وارتباكها.

   :قالت لهم حد منهمي أ قبل أن ينطق أ  ،التفوا حولها
ساعدو� على  ..او للتو حمIي وفر بعض المجرمA  سرقلقد  ،أيها الناس«ـ 
   »فيودعهم السجن لواليشكوهم لأ لابد أن ..ستعادتهاا

 fثم قال لها أحدهم ،بينهموراحوا يتهامسون في:   
   »السيد هو الذي كلفهم بذلك«ـ 

   :وصاحت غاضبة
  »...ومن هو هذا السيد الحقI الذي«ـ 

الجائعة على فريسة  ضوا عليها انقضاض السباعقنا ،قبل أن تكمل كلامها
إذا فقدت وعيها حتى  ،من هنا ركلوهذا ي، من هنا صفعيهذا  ،عجفاء
  .تلوهاقولولا خوفهم من غضب السيد منهم ل ،تركوها

التي (إزم)  الخادمة في قصر ،صوبهم(لطيفة)  هرولت في هذه اللحظةو 
للبحث عن أفضل طباخ  )نجاة(و )ابتسام(و(سهام)  مع(سفيان)  أرسلها

   »...قنافذ بوأ  ،أبو قنافذ« :ةرخاصهرولت  ،بالمدينة

wLbBlW  
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  26	ا���
 طباخ مهرلهن Jهمة البحث عن أ (سفيان)  في اليوم الأول من تكليف

كل من عنه يسألن  )سهام(و(نجاة)   ،)ابتسام( ،)لطيفة(خرجت  ،بالمدينة
 كل واحدة فلتتكأن قررن أنه من الأفضل و| يزلن كذلك حتى  .هب ودب

 المدينة إلى أربع نمسق ذلكل ،في جهة معينة من المدينةعنه  بالتحري
هن أنفقن يبدو أنو ،لاستقصاء فيهال منطقةذهبت كل واحدة إلى فمناطق 

ويجتمعن  هAتين| ذلك أنهن  ،هتوقعنأطول مf كن يا وقتً  عمليةهذه ال في
نفس  كانت نتائج الاستجواب تشI إلى ،الحاصل .ليلة الغدحتى مرة أخرى 

   .)المراكشيأحمد ( :الذي أشارت إليه البارحة طباخال
الواقع  هذا الطباخ بيت نحوركضن في حfس منقطع النظI  تقائهنلبعد ا

ركضن  ،زكوه نJكانه أغلب المستجوبA الذي نوالذي أخبره ،جنوب المدينة
وتجدر الإشارة إلى أنهن حA  .رهن بأيديهناقتلاع شع يتوقفن عنوهن لا 

 إلا أمام الناس الذين رهنشع كن يجرين تلك الاستجوابات | يكن ينتفن
الذين  أمام في البداية انتفنهي أخذنحA وذلك لأنهن  ،عA فIوزيةأ لهم 

ظانA عنهن وابتعدوا  هنسؤال عن ةجابالإ  وارفض عA فIوزيةأ ليست لهم 
  .مجنونات بأنهن

 مذلك أنهJهمة معينة، (سفيان)  ممن كلفهم ثIينك حدث معالأمر نفسه 
الناس يعيق من  مطهذا النأمام  مبنتف شعره مقيامهأن  وااكتشف ما أن

 الكثI من مبدهك الأمر الذي ،نتفهعن  واتوقفحتى  ،للمهمة مإنجازه
  هذه الآلامعلى واصبر  مة إليهوكلفي سبيل المهمة المقدسة الم مهلكن ،الآلام

   .بعزyة قوية
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حسن  ،انحيفً  ،طويل القامة ،الوجه سمرأ رجلاً  )أحمد المراكشي( الطباخ كان
 يشعب عممطيعمل في أكبر كان  .الأربعA عمريبلغ من الو ،الصورة
فاس دينة ثري J رجلطرف من ا مغريً ا ى عرضً أنه تلقشاع ويُ  ،بالمدينة

لفقراء طبخ لي أن مفضلاً ذلك فأ¤  ،مرتفعأجر مقابل  قصرها في عمل طباخً لل
Aوالمساك.  

 ت الباحثات عن أفضل طباخ بالمدينةوجد .زفافهب ليلةالهذه  يحتفل إنه
ن سأل ،ا ويصدح بالأغا� والأهازيجرفً ا ومزخمزركشً الذي يقطن فيه بيت ال

استبدت بهن  ،أن الطباخ يتزوجبأخبرتهن ف الاحتفال مناسبةامرأة عن 
كل منهن تدلي بدلوها  ثم جعلت ،هل يفرحن أم يغضÄ| يعرفن و  Iةحال

على جناح  الفIوزيالشعر من بيته وأخذه إلى صاحب  هإخراجعن كيفية 
  .سرعةال
كان على علاقة غI نهدده بإخبار كل من في العرس بأنه « :)ابتسام(قالت  

   »هذا سيجعله بالتأكيد يأ­ معنا .. وأنني حامل منهشرعية 5
   »أرى أن الحل هو اختطافه ؟رفضوماذا لو « :)لطيفة(وعقبت 

   :على كلامها(سهام)  وأمنت 
كل من يحيطون انتباه  شتتن قبل ذلك يجب أن نولك ،هذا أفضل ،أجل«ـ 
   »فر بهنقيده ثم ننقض عليه و ن وعندئذ ،من حولهينفضوا ف به

   :في حfس(نجاة)   وقالت
  »؟انتباههم تشتيتكيف السبيل إلى  ..ولكن ،والله إنها فكرة سديدة«ـ 

   :اكf لو وجدت كنزً (سهام)  فهتفت
بيوت في أحد  لنشعل النار ..تشتيتا للانتباهمنه  شدن نجد أل ..حريق«ـ 

ونصرخ  إليهمركض حتى نفي السfء ة اللهب ما أن تتصاعد ألسنو الجIان 
   »مستنجدين
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إيجاد  ن فيفكر ي لوهلة صمÀ ،الفكرة | تقنع صديقاتهاهذه بدو أن لكن ي
 .قبولال حركن رؤوسهن في إشارة على ،ذلك حتى إذا تعذر .فكرة أخرى

 ،به المنازل المحيطةو  العريسفاف حول منزل وبعد برهة أخذن بالالت
 ناقترحت عليهإذ  بينا يفعلن ذلكو  ،الذي يحرقنهلاختيار المنزل المناسب 

تبادلن النظر  ،كبIة في الحي عدد من البيوت لخلق بلبلةأكبر  حرق(سهام) 
بالقرب من منزل فقط أربع منازل مظلمة وجود  لاحظن ،وافقن ثم

 .أهلها لأنها لاشك خالية من هافقررن إحراق ،العريس بينf الأخرى مضاءة
 فيه فالمنازل الموجودة ،اا فقIً حيً  طباخال ولما كان الحي الذي يقطن فيه

 ،والصفصاف طA ومسقوفة بالقصب وأغصان الزيتونالمبنية من  كانت
إحكام بواسطة إلا أن أبوابها الخارجية كانت مغلقة ب غI قويةولئن كانت 

الأمر الذي  ،طائلةأن أصحابها يحتفظون فيها ب¬وة  لو كf حديديةأقفال 
  .اكثIً  هنزعجأ

فجأة  ،ل لفتح هذه الأقفالالسبرحن يناقشن أفضل  ،أمام البيت الرابع
 ،دقاتغI مص نظرن إليها مستغربات ،اهبأنها تستطيع فتح(نجاة)   علنتأ 

وهو لص معروف  ،وجهاأن ز كيف حكت لهن أكدت لهن أنها لا �زح ثم 
ا طرقً قد علمها  ،السرقة بسببسبق له أن سجن مرات عديدة في المدينة 

  .فتح الأقفالمختلفة ل
ا من خوفً  وذلك ،ةضطر كن م ت| لو هذا الأمرب لهنما كانت لتعترف 

 كf ظنت أنهن–يرمقنها  هندل أن تجدب لكن ،ونعتها باللصة هااحتقار 
ن إليها بفخر ينظر  ألفتهن ،واستصغارسخرية ب –بعد اعترافهان سيفعل

  .بل وبحسد ،واعتزاز
 ،لإ�ام مهمتها و| تلبث أن أبدت حاجتها إلى مسfر وسكA ومطرقة

خرج إليها  ،طرقته ،إلى بيت من البيوت المجاورة المضاءة(لطيفة)  فانطلقت
  وهمرس ـاب العــن أصحـمه ـيـإلرته أنها موفدة ـأخب ،طاعن في السنشيخ 
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 .اا ومطرقة لأنهم في حاجة إليها وسكينً أن يسلمها مسfرً  يترجونه
 ،اهل مدها ، تلك الحاجياتثم عاد حاملاً  غاب لدقائق ،هبيتدخل إلى  

 شكره ها دون أن تكلف نفسها عناءه صديقاتركضت باتجاو  تسلمتها منه
   .)سفيان( الذي | يرَ الحزب  ،لحزب الأد�ا لكونه ينتمي لنظرً 

ى فتحت حت زهاء عشر دقائق فلم �ضَ  ،في العمل(نجاة)   نهمكتوا
 أهل غرفبيمينها  ،إلى باحة صغIة ؤديبابه يكان  ،المنزل ندخل ،القفل
فجأة  .الحيوانات مليئة بالتÄ وخالية من ،سار زريبة للمواشيوبالي ،الدار

وجدن أمامهن أربعة قنافذ فلم يعرفن هل كانت  وهن يتجولن فيها
و| يهدأ  القنافذ تركض وراء(سهام)  راحت ،هنإليه مع دخلت لبيت أمبا

ع¬ت عليه في ركن  ضت عليها ووضعتها في كيس من الحلفاءلها بال حتى قب
ددن استغرابا لما ز وا ،فاستغربت الأخريات من تصرفها هذا ،الباحة الأيسر

  .وتحتفظ بعشرة منها في بيتها ،بأنها تحب هذه الحيواناتقالت لهن 
   :مازحة(ابتسام)  وقالت لها 
   )»أبو قنافذ(تبدين مثل «ـ 

 ،فكرةنفس الوقد خطرت لهن  ،صمÀجأة ف ،جميعا من ذلك وضحكن
   :جاهرة بها(سهام)  فقالت

 يهجم على(أبو قنافذ)  نبأ  صرخونأن نستعA بهذه القنافذ  نما رأيك«ـ 
   »؟المدينة

   .فأومأن إليها موافقات 
وكان يغI  ،الحقبة في تلكبالمنطقة ق يع طراطق أكبرهذا  )أبو قنافذ(كان 

كان لديه جيش من و  ،ا فيسلب ويقتل ويحرق ونهارً ليلاً على المدن والقرى 
حتى  ،ستئصال شأفتهلاالموحدين  كل محاولاتباءت بالفشل ف ،ألف رجل

 ،غIه | ينج منه أحدو  جيشه بالكامل لأحيان قضوا علىفي الكثI من اأنهم 
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من المنبوذين  عددجمع نجح في فقط على ذلك قليلة إذا مضت شهور ف
على القرى  غاراته استأنفو  اجديدً ا قويً ا جيشً بهم ن كوّ والصعاليك و 

  .والمدن
 قد أطلق عليه لأنه منذ نعومة أظفارهحÂ بأنه يُ ف ،)أبو قنافذ( ،مهأما اس 

بل وأنه هو نفسه في بعض  ،وأنه يتقن التحدث إليها ،ير5 القنافذ كان
أينf  جيشهتلحق بكانت بأن قنافذه حÂ كf يُ  الأحيان يتحول إلى قنفذ،

تقتل معه  أنهاو  ،يغزوه في المكان الذيوجوده لنبه يُ  نول مأ  أنهاو  ،ذهب
تبدو ه الحكايات ومع أن هذ ،يحاصر fحينتنجيه من الموت تنقذه و و 

أن إلا  ،كل البعدعن التصديق ة بعيدو  ،أقرب إلى الخيال منها إلى الواقع
ويعتبرونها حقائق لا غبار  ابهكانوا يؤمنون  في تلك الأقطابالناس  معظم
   .عليها

 للهجوم من طرف فعلاً  كانت تتعرض برتاتمدينة أن  من غرائب الصدف
القنافذ الأربعة التي وجدها  و| تكن ،في تلك الساعة من الليل )أبو قنافذ(

والحق أن قاطع  ،بل تعود له ،ر تعود لأصحاب الداربتلك الدا هؤلاء النسوة
خلال  وكان ،شهرمنذ  لبعيدةبإحدى الغابات غI اختبئ كان ي الطريق هذا

ا في الهجوم ظل مترددً  لكنه ،ويدرس مداخلها ومخارجهاالمدينة يرصد ذلك 
  .فاسJدينة  امرابطً الموحدين كان ا من جنود ا كبIً عددً وذلك لأن  ،عليها

للمشاركة في إخfد إحدى الثورات في قبل أسبوع  واغادر  مولما علم بأنه
وهذه المرة | يكن ينوي  ،همو هجتنفيذ الليلة  قرر ،اوابتعدوا كثIً  تلمسان
بعد نطلق يل ،يعةعلى الب السكان ل منو حصالو  بل ،فقطوالنهب  السلب

تكوين بهدف  ،والاتهبحد السيف على م االمدن لإجبارهنحو المزيد من  ذلك
  .بالمغرب والقضاء على دولة الموحدينالخاصة دولته 

أحمد (الطباخ  من منزل قريبالالجنو5 المدينة باب وهكذا دخل من 
 أنهب ها ما يشاع عنولما كان صحيحً  ،حارسه تلاً قا تلك الساعةفي  )المراكشي
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 بالمئاتهذه المخلوقات فقد انتشرت  ،يغزوه كل مكان في هقنافذ يطلق
  .حول المنزل
افذ على استغلال تلك القن برتاتفي  الباحثات عن أفضل طباخبعد اتفاق 

نسوي تعالى صوت  ،نةالمدييغزو  )أبو قنافذ(للادعاء بأن  التي ع¬ن عليها
   »)!أبو قنافذ(« :يصرخ الخارجمن 

 بالقنافذ كان يعج ،هرولن نحو الزقاق على الفور ،هن| يصدقن آذان
وهن بA الفرحة  ذلك البيترجعن إلى  ،والناس المفزوعA والفرسان
   .والخوف

   :ها في حfسةلصديقات(سهام)  فقالت
لن  ،إن الحظ إلى جانبنا ..اهذا ما | نكن نتوقعه أو نتصور حدوثه أبدً «ـ 

وسط هذه  اقتناص العريس التعس من السهلف ،نحتاج إلى إحراق أي بيت
  »البلبلة
  »؟فfذا لو قتلوه ،بل قولي إن الحظ يعاكسنا« :متشا¸ة(لطيفة)  وردت

  :بتفاؤل(ابتسام)  هتفت لكن سرعان ما
ما  فعلوأنا أعرف كيف أجعله ي ..فنحن سنصل إليه قبلهم ،لا لن يقتلوه«ـ 

فلقد  ،ولا تتركه اا بA يديهنريده.. هيا فلتحمل كل واحدة منكن قنفذً 
 أ| تسمعن ..هذا الحيوانلا يقتلون من معه (أبو قنافذ)  ودسمعت بأن جن

  »؟بذلك
 ،اتجهن نحو منزل العريسثم  نفذن أمرها وفي الحال ،أشرن إليها بالنفي

مكان آمن  عن يبحثكان فالجميع  ،ومرج لبيت في هرجوهناك ألفA ا
   .فيه يختبئ

حتى أخبرتهن عجوز بأنه  هذا وذاكويسألن الطباخ أخذن يبحÔ عن 
ضعن و  ،ركضن إليه ،ته الخلفيةالواقع Jحاذاة باح مخزن البيتيختبئ في 
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وبالداخل  ،المخزن حطمن بابثم (سهام)  الذي تحملهالقنافذ في الكيس 
   .هfوأبوي عروسهمع مختبئا خلف كومة من التÄ  الطباخ ع¬ن على

   :)ابتسام(لهم  قالتف ،ممعها يتبادلن النظرات لدقيقة تقريبً  وقفن
أبو (تسهلون على رجال  إنكم باختبائكم هنا ؟هل جننتم ؟نتفعلو ماذا «ـ 

  »الإمساك بكم وقتلكم )قنافذ
  :ا في السنا طاعنً ن شيخً وكا ،منهنا متضايقً قال لها والد العريس 

ليتكن  ..اأيضً إذا خرجنا فسيقطعون رؤوسنا  ؟صنعوماذا بوسعنا أن ن«ـ 
   »!البابهذا  حطمنفقط | ت

   :ببرودةوردت عليه 
عرف طريقة نحن ن ..على أية حال )أبو قنافذ(جنود  كان سيحطمه«ـ 

ا من نأخذ عهدً  حتى اخبركم بهولكن لن ن ..ولذلك جئنا إليكملإنقاذكم 
  »اطلبً  العريس بأن يحقق لنا

 Iامتلهفً وقال لها هذا الأخ:   
  »المهم أن نخرج من هنا أحياء ،هفعل ما تريدينني وأنا أ مري«ـ 
  »؟)إزم(ا هذه الليلة في قصر تعمل طباخً  هل تعد� أن«ـ 
حتمل ن المم ؟تناول طعاميشهية ل )إزمـ(ستكون ل وهل ؟!ذه الليلةه«ـ 

 غارةب ا وعلمهذا إذا كان محظوظً  ،فر من المدينةأو  ،قتلقد  أن يكون اجدً 
يكره  )أبو قنافذ(أن  من المعروفف ،القبضعليه لقى قبل أن ي )أبو قنافذ(

واستحياء نسائهم  همونهب بقتلهم وهم أول من يبدأ ،مميتة اهيةالأغنياء كر 
   »جتاح مكان ماحA ي

  »لا وأجب بنعم أ «  :في حدة(ابتسام)  وهتفت به
  »سالمA ذا المكانخرج من هنأن  ،لككf قلت  ،المهم ..نعم«ـ 
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لقد  ..فاسمعوا ونفذوا ما أقوله لكم بالحرف الواحد دون تردد ،إذن«ـ 
ا بأذى إذا كان للقنافذ لا يلمس أحدً من شدة حبه (أبو قنافذ)  بلغني أن

نجاة بها هي أن لذلك فالطريقة الوحيدة التي تستطيعون ال ..يحملها
  »؟هل هذا مفهوم ..كميديأ فذ بA اقن ممسكA واخرجت

الطباخ قال لها  وبعد برهة ،أن يخفي استغرابه منهمو| يستطع أحد 
أليس من  ؟ذه الكائناتكيف نحصل على هولكن « :ا اندهاشهمتجاوزً 

تعض متوحشة و . إنها .ثم ؟مساك بهاالإ أن تقطع رقابنا قبل  المحتمل
   »كالأفاعي

نأ­ بهذه القنافذ س« :ذلك الكيسمن مخرجة القنافذ (سهام)  وردت عليه
   »منكمبقنفذ لكل 

| يكن من الصعب عليهن الإمساك بتلك  ،كf توقعن ،نخرجفي الحال و 
 ،كيسال ثم يرمينها في نهاليحم ،يحاصرنها ،رحن يعترضن طريقها ،الكائنات

ها قنفذ(سهام)  انتهA فر منحتى إذا  ،يشاع تعض كfتكن والحق أنها | 
سيده أوامر كانت  ،جيش الغزاة لفتت انتباه فارس منف ،تطارده طفقتو 

 ديه ألا يتردلعف اا يطارد قنفذً أحدً  أبصر من :وضعيةفي مثل هكذا واضحة 
رأت  لماو  ،فأصابها في مقتل(سهام)   نحوتناول قوسه فأطلق سهfً  .تلهفي ق

   .الطباخإلى منزل  فررنحملن الكيس و  ذلكزميلاتها 
 yنعهن وأ يثبط عزyتهن لكن ذلك |  )،سهام(أشد الأسف على وفاة  أسفن

(ابتسام)  تفتح ،المخزندخلن  ،مهمتهن المبجلةا في إ�ام مً دُ من المضي قُ 
 هتكد تلمس|  لكن هذه الأخIة ،ا فمدته للعروسوحملت قنفذً الكيس 

   .افورً عليها  يغمأ  حتى
 صبر نفدو  ،بقيت على حالها ،.العريس يحاول إيقاظها شرع ،بحنان وليونة

قت المزيد من الو يع ن تضيفf عدن يستطع ،)نجاة(و )لطيفة(و(ابتسام) 
   :بغضب صارخة في وجهها (نجاة) عليها تهالكتوهكذا  ،معها
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   »!انهضي !انهضي أيتها الحقIة«ـ 
   :لوتعو  فإذا بها تنتصب ،اورمت فوقها قنفذً 

   »!أبعدوه عني !عني أبعدوه«ـ 
 عها على خدهاوصف(نجاة)  فار�ى على أغضب العريسقد  ذلك ويبدو أن

   :بهدوء بل قالت له ،ردة فعل عنيفة تجاههم بأية | تق ،قوةب
قد أطول ف دةلمهنا  أن نبقىلا ينبغي  ..فقطلقد أردت مساعدتها «ـ 

تك إذا | تتعود زوج ..قتلونناويفي أية لحظة (أبو قنافذ)  رجالعلينا يدخل 
بأنها إذا  كلمعليكن في  ؟تتمسك بهاو تحملها  على هذه المخلوقات فكيف

الرابعة التي خرجت صديقتنا  تلواقكf  تلونهافسوف يقمن يديها أفلتتها 
عسى  رميها بالقنافذأن نفعله الآن هو ن أفضل شيء ،ولهذا ..معنا قبل قليل

   »تتغلب على خوفها منهاأن 
تجلدت ف حياتها مهددةبأن  حتى شعرت هذا الكلامالعروس سمعت أن  ام

وهكذا أغمضت عينيها  ،أكبر للتغلب على خوفها اوتصلبت، وأبدت استعدادً 
وحذت أمها  ،وتشبثت به الكيسوانقضت على أحد القنافذ وحملته من 

منهم  كل واحدكان حتى إذا  ،ثم زوجها ووالدها وحموها ،وكنتها حذوها
أومأوا ف ،إذا كانوا مستعدين للخروج بهاعf (ابتسام)  سألتهما يحمل قنفذً 

   :بحكمة وهي توصيهمنحو الخارج  فاندفعت ،إليها
   »لا تفلتوها وإلا فقدتم حياتكم«ـ 

دون أن يوقفهم (إزم)  قصرنحو  Aجهمتت واخترقوا الشارع البي خرجوا من
كانوا يلحقون بهم خلسة (أبو قنافذ)  بيد أن خمسة من رجال ،أحد

ت فلقد كان ،قتلوهمليحيطوا بهم وي اأرضً  القنافذأن يضعوا منتظرين 
  .جيش حfية القنافذالفي  مهمتهم
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الذي القرع  جمعصطدمون بفإذا بهم ي ،)إزم(باتجاه قصر  عدونومازالوا ي
كانوا يحملون  ،الفIوزيالشعر سبت صاحب  التيالعجوز تلك  ضرب

 ،)أبو قنافذ(تعرض المدينة لغزو ب أبلغوهم ،العجوز ويتجهون نحو المضfر
(أبو قنافذ)  لكن رجال ،خبرهذا الب مضfر لإخبار السيدللا جميعً  انطلقواف

  .فلم ينج منهم إلا من كانوا يحملون القنافذ معهم ،هاجموهم وقتلوهم

wLbBlW  
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 27	ا���
التمسوا رضاه  ،وأهله )أحمد المراكشي(الطباخ (سفيان)  قبل علىأ 

المكلفA (أبو قنافذ)  رجال اوأقبل عليه أيضً  ،وتشعIهم فمنحهم ذلك
لفتت و . فصنع معهم الأمر نفسه، الذين كانوا يلحقون بهم بحfية قنافذه

 )لطيفة(بحوزة الطباخ وأهله والتي كانت القنافذ في غضون ذلك انتباهه 
 حدق فيهت قبالته تقفو  ،Jجرد رؤيته أفلتوها والتي ،)نجاة(و )ابتسام(و
مسح عليها (أبو قنافذ)  رجالحينf انتهى من تشعI  ،رؤوسها حركوت

 )،نجاة(و )ابتسام(و(لطيفة)  بA يديهمثلت و  ،أشواكهاببحذر كيلا تخزه 
كf بالمدينة فقالت له هذه الأخIة بأنهن نجحن في إحضار أفضل طباخ 

سعه من فخطى إليه وانحنى والأرض لا ت )المراكشي(وأشارت إلى  ،أمرهن
بأن (لطيفة)  إليه تأفضوعقبها مباشرة  ،فأثنى عليه وعليهن ،السعادة

الكثI من قد سمع (سفيان)  ولما كان ،)قنافذ أبو( ينة تتعرض لغزوالمد
 خبرته نفسه ا حAوازداد خوفً  ،الخبر منع تا ر فلقد ا رجلعن هذا ال القصص

 ناسلذلك طلب من ال ،العجيبةشعره ة صَّ قَ أن هذا المجرم قد لا يتأثر ب
(أبو قنافذ)  نحو مرافقتهو وحمل المشاعل فقط  هحملونوضع كل ما ي
على  ومروا ،معه مضواف ،يلتف حوله سكان المدينةقبل أن للقضاء عليه 

فيf ها و وزع ثم كل السيوف التي فيه وااستخرجف ،ن لبيع السيوفدكا
  .أفضلهاوه منحو  بينهم

 ،من حوله إلى هضميا حيوانً  ما أ سواء بشرً صادفه في الطريق يكل من كان و 
في  تسبح ألفى عشرات الجثث )أحمد المراكشي(منزل الطباخ وحينf بلغ 

نجح في الهروب من شيخ في هذه اللحظة  وركض نحوه، بركة من الدماء
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أبو (أين ذهب « :ثم سأله شعّره ،أثناء هجومهم على بيته(أبو قنافذ)  رجال
وفي ذات اللحظة  ،، أخبره بلهجة مليئة بالحزن والأسى أنه لا يعرف»)؟قنافذ
من المؤكد ذهب بأنه  في المضfررهم شعّ الذين (أبو قنافذ)  جنوده أعلم

  .للاستيلاء على منجنيق المدينة
من  ،شخص مائةأزيد من وب ،عشرة كلاب وأربعة ثIان وثلاثة بغالا بمحاطً 

وهو يشد على سيفه  ،حث الخطى ،مدججA بالسيوف ،مختلف الأعfر
ا الحق أنه .المدينة منجنيقجد به يو  نحو الحصن الصغI الذي ،بعنف

وإن  ،ا في البيتواحدً  فهو yلك ،ايحمل فيها سيفً ليست المرة الأولى التي 
يتدرب به كان اشتراه بعد وفاة أمه و ولقد  ،كان غI حاد كالذي معه الآن

  .من وقت لآخر
 ،هبوابت ورجاله ما يزالون يحاولون فتح(أبو قنافذ)  كان ،حصنال حA بلغوا

 رأس الذي يشع من نورحتى إذا رأوا ال، إلى الوراء التفتو فا ،صوتهم واسمع
   .رضاهيطلبون  يهلإوا أهرع(سفيان) 

كf فعل بعصابة  ،بقتلهم yسح على رؤوسهم ويأمر الرجالألا  هل عنَّ 
 أن يستمع إليهم مفضلاً  ،لكنه تراجع عن ذلك وفعل ما يرضيهم ،)ابوشت(

أعجبه  ،بتمعن(أبو قنافذ)  راح ينظر إلى .وبعدها يقرر كيف يعاقبهم ،أولاً 
أزرق أشقر الشعر و  ،أحمر الوجه ،لجسمكان مربوع القد  ،وزيه شكله

Aعليها رسموكان يرتدي عباءة  ،العين Iسألهمن شدة الفضول  .قنفذ كب:   
  »؟ما قصتك مع القنافذ«ـ 
   :غIه دونالحديث آثره بلأنه  ،افرحً هذا الأخI  جابفأ 
ولدت في  ..قصتي يا سيديلك  لسعادة ما بعدها سعادة أن أح· إنها«ـ 

وأختA تكبر� إحداهf بعام والأخرى  صغIة تتكون من أب وأم أسرة
تحيط به مزرعة مليئة بالأشجار  ،كنا نقطن في بيت جميل .بثلاث سنوات
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عشر  خامسةوفي ال .ا من مدينة وجدةتقريبً  على بعد فرسخيقع و ،واشيوالم
فأحضرته معي  ،اا مصابً قنفذً  صيد ةأنا وأصدقاÍ في رحلي صادفت عمر من 

وفي البيت قمت  .قتله ا إياه منهم بعد أن عزموا علىإلى البيت منقذً 
ومنذئذ صار  .وتعافىا حتى إذا مر شهر على ذلك شفي �امً  ،بتضميد جراحه

في حتى اكتشفت بأنه قنفذ  طويلوقت  و| yضِ  .ذهبأ f يرافقني حيث
 كfأفشل،  بدونهلتملص منه والخروج ا حاولتفمهf  ،الذكاء غاية

 هتعاركت مع من فكل ،أجلي أنه يحبني ومستعد للموت منباكتشفت 
سخط  منفسهأ مدينة وجدة على أهل جلب  ،عامبعد  .عضهيهاجمه وي

 يقوده مجرم اجرارً  اجيشً  مإليه أرسلف، بنقض بيعته سلطان الموحدين
قبل في طريقه البيوت التي صادفها  .بلا يفرق بA بريء أو مذن سفاك

كان أهلي  ،من سوء الحظ .كf يُقتل الذباب قتل أهلهادخول المدينة 
كf  فلقد خرجنا ،غائبA وقنفذي يدوكنت وح ،ا في البيت لما بلغهجميعً 
كلهم وجدناهم  ،رجعناحA  .والصيد للاستجfم بيداءفي النهيم  العادة

Aوتهالكت على مصطبة قرب فخرجت إليهم تحمل النظر | أستطع  .مقتول
جندي  وقف عليَّ  ولازلت كذلك حتى ،انخرطت في البكاء والصراخو البيت 

ا قتلي فإذا بقنفذي يعضه في رجله بقوة فرفع سيفه ناويً  ،الغزاةمن جنود 
 السيفوحملت  فاستغللت هذه الفرصة ،سيفه من شدة الأ|حتى رمى ب

في عند خالي  لعيشل ذهبت ،ثم رحلت عائلتيدفنت  .وضربته به فقتلته
 غادرت بيته بعد معاملة أسرته السيئة لكنني سرعان ما ،تازةمدينة 
 هر علىش | yضِ و  ،فجعلت أصطاد ما آكله ،على وجهي تمه ،لقنفذي

بعد أن عرفت بأنهم  ،انضممت إلى عصابة لقطاع الطرقسفري حتى 
 خمسمرت  .وهدفهم الأسمى القضاء عليها ،يكرهون دولة الموحدين

و| أزل أهجم على كتائب  ،وصرت أنا الزعيم ،العصابة fت زعيمف ،سنوات
وذات يوم كنت مع جيشي في  ،الخسائر تلو الأخرى همالموحدين فأكبد

 ،و�لوقضوا على كل رجالي واعتق فهاجمو� ،بة بالقرب من رباط الفتحغا
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فك  و ليلاً إلى السجن  تسلل قنفذي ،وفي نفس الليلة ،بالإعدام عليَّ  واحكم
 ايتخذ له قنفذً هم كل من ،جمعت بعض الرجال الصعاليك. .فهربت ،وثاقي

   »واستأنفت حملا­ ،ارفيقً 
  :برياءالأ قتل يمنه لأنه  متغيظ هوو (سفيان)  سألهصمت فو 
  »؟تقتل الأبرياء لماذا«ـ 

   :بأريحية ورد
   »لأنني شرير يا سيدي«ـ 

   :وزاد من غيظه هذا الجواب فقال له
   »كرجالأنت و بل  ،فقطوحدك ليس  ،تستحق الموت إنك«ـ 

سيوفهم  رجالهو  )أ5 قنافذ( أن ينتزعوا منب من حولها مبعضً وهنا أمر 
  .إلى المضfر بقيةمع ال عادوبينf يفعلون ذلك  ،يقتلوهم بهاو
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  28	ا���
أطفال  ،ظر من حولهن ،من النوم(سفيان)  مع إشراق شمس الغد استيقظ

قرع ن بالساحة بA مئات الأطباق المليئة بالطعام وأناس و قرع نا¸
 ،رهمأقبل عليه بعضهم والتمسوا منه أن يشعّ  ،اتجمنتصبون على المدر 

مسح برأسه على  ،هؤلاء قبضت عليهم الفرق التي أرسلها البارحة
لما شبع نادى في الناس أن  ،تناول معهم الفطور ،أيقظ الأطفال ،رؤوسهم

عA أ لها التي ليست بالمدينة اخرجوا وأحضروا البشر والمخلوقات الأليفة 
 )عبد القادر(ن والطبيبا هو والأطفال انفضوا فلم يبق إلا ،فIوزية

   .)هشام(و
كيفية خطواتهم الأولى  ذين يخطونطفال الالأ  علمي المسار الدوارب جعل
يصطفون عن الذين كانوا و  ،الآخرينالأطفال وسط هتاف وتصفيق  ،المشي

شعّرهم وأمر  غI الفIوزيةعA ذوي الأ كلf جاء جمع من و  .yينه وشfله
 ا أمرهم بالانضfم إلى فرق البحثحتى إذا صاروا قرعً  ،الطبيبA بتقريعهم

   .والتفتيش
كلهم  والذين أرسلهم ،الفرقهذه اد وَّ أقبل إليه قُ  ،زوالاً  على الساعة الثالثة

إنسان أو مخلوق  أيفي المدينة  | يبقَ  ن أنهمرة ثانية م ساعة للتأكد منذ
على  واانتصب ،رجلاً ن يعشر همكان عددو  ،افIوزيً  ليسه يعينلون أليف 
 ،وهو يعلم الأطفال المشيوحب  جابينظرون إليه بإع المسار أبوابأحد 

هم أعادوا فأخبروه أن ،ما خطبهم سألهمحتى إذا انتبه إليهم اقترب منهم و
أو  اأو حيوانً  افيها بشرً  جدواتفتيش المدينة زاوية بزاوية كf أمرهم و| ي

كل سكان المدينة يوجدون  وأن ،اه ليس فIوزيً يعينلون  األيفً  اطائرً 
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 ألفىفالتفت من حوله ف ،ورؤوسهم قرعاء ةفIوزي همعينأ و  ،بالمضfر
   .اعن آخره مدرجات المضfر ممتلئة

بالذهاب أمرهم ثم لا يعرفهم  ب المسارقر يقفون ل ارج ةعشر نادى على 
وفي الوقت  ،داخل أو خارج منهاإحضار كل المدينة لحراستها و أبواب إلى 

 Aالأطفال  بأخذ الذين معه ادوَّ قُ الو (مسعود)  أمرالذي انصرفوا فيه فرح
 ،صة الخاصة بهالمنAy المدرجات وإقعادهم  كان يعلمهم المشي إلىالذين 

جموع  نحو اندفع هو بينf وحملوا الأطفالالمسار الدوار  فدخل هؤلاء
 ،وتقدير بحبإليه  ونتطلعي همو  ،جعل yر وسطهم ،المدرجاتب قرعال
  .أك¬ مأن يقترب منه Aتمنم

نحو قصر  مهل يزحف به ؟الناس كل هؤلاءبأن يفعل  فترض بهيماذا 
إنه ليس في  ،هه ؟فيخلعه ويتربع على عرشهالموحدين Jراكش سلطان 

قف وما أن ي ،وحدهلإليه فيكفي أن يذهب  ،م ل· يحقق ذلكحاجة إليه
 على .بكل أريحيةويتخلى له عن سلطانه ويطلب رضاه يبهت حتى  أمامه

وإن كانت هذه هي ذلك في القيام ببرغبة  لا يشعرالآن هو  ،العموم
يريد الآن إنه  ،هذا التأثI على الناس النهاية المحتومة لمن صار لديه كل

ذين كان في نظرهم منذ وقت ال ،أبناء مدينته ستمتاع بسيادته علىالا
لانتقام من كل ل حانألا إن الأوان قد  ،فقط أحقر من عبيدهم قريب

  .الإهانات والإساءات التي تلقاها على أيديهم
فسأل تاجر  ،طاردي الحمIاصطدم Jفجأة  ،ما زال yشي بA الصفوفو 

   :)إيدير( الحيوانات
   »؟هل أخرجتم كل الحمI من المدينة«ـ 

  :سرورب ورد عليه
   »أجل يا سيدي«ـ 
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   »؟وأين أخذ�وها«ـ 
   »ا عن المدينةكثIً بعد لقد أقفلنا عليها في بيت لا ي«ـ 
   »ااعتنوا بها جيدً  ،أحسنتم«ـ 
  »ا وطاعةسمعً «ـ 
  »اذهبوا إلى الساحة وكلوا ما شئتم«ـ 

في  ،فانطلقوا في قمة الفرح إلى الساحة ونزلوا على الطعام كالضباع الجائعة
غI بعيد عن المكان الذي وخياط  نجار(سفيان)  هذه اللحظة لفت انتباه

Iه أن  سبق كان يجلس فيه مطاردو الحمfيوما أن يعل fطلب منه
fقال له ثم(مسعود)  دعا .فطرداه بقسوة حرفته :  

  »إلى المنصة حرفيAحضور كل الفي الناس بأنني أطلب  نادِ «ـ 
وكانت بعض  ،صوبه فاندفعت جموع الحرفيA ،ذلك(مسعود)  فعلف

فرغم أن  ،أتA في تردد ،ا yارسن الخياطةومعظمهن تقريبً  ،النساء بينهم
 ،اث أيضً تشI إلى المذكر فقط فهن خفن أن يقصد بها المؤن )حرفيA(كلمة 

 إذا كانواالتي ينعت بها الرجال والنساء المذكرة  شأن الكثI من الكلfت
  . امعً 

  : )مسعودـ(ل(سفيان)  قال ،وحA اقتربوا 
   »الآخر ا تلوواحدً  المنصة أمامدعهم yرون «ـ 

قسمهم إلى ف ،وكان عددهم أربعA ،هyرون أمام وشرع الحرفيون
Aوفيها أربعة عشر  ،يسارهالأولى أمرها بالصعود إلى المنصة على  ،مجموعت

والثانية  ،اا مرتفعً رفضوا تعليمه حرفهم أو طلبوا مقابل ذلك �نً  ،احرفيً 
وفيها ستة وعشرون  ،أمرها بالذهاب إلى الساحة وتناول ما تسد به جوعها

  .تعليمه حرفهم | يسبق أن قصدهم بغرض ،احرفيً 
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وبعد فترة من  ،واليأسالخوف  ميرين عليه ،المنصةيسار  انتصب الأشرار
 ،من شدة القلق والتوتريحرق أعصابهم ل هافي مهأن يترك تعمد ،الصمت

  »؟أتدرون لماذا ..بكماقلقد جمعتكم هنا ل· أع« :جلجل فيهم
   :أضاف .لتهم قلوبهمي ا والكربأشاروا برؤوسهم نفيً 

طرقت أبوابكم  لقد ،إلا بأنفسكملا تفكرون  بو قساة القل هذا لأنكم«ـ 
ا أجرً طلب مني  �ة من ..ها في وجهيتمو قفلأ  لتعليمي حرفكم، لكنكم

 فلfذا هذه القسوة ..بشكل قاطعتعليمي رفض من و  ،مقابل تعليمي
  »؟لماذا ؟والأنانية

 ،مزعج تداخلت أصواتهم بشكلحتى  ،نفوا إقدامهم على شيء فظيع كهذاو 
   :في قلوبهمالرعب  اصرخ فيهم مثIً ف
  »!م إلا بعد أن يرفع يده فآذن لهكلا يتكلمن أحد  !اخرسوا !اخرسوا«ـ 

 خياط شيخفأعطى الإذن ل ،كتلاميذ مجتهدينأيديهم  افرفعوا جميعً 
قال  .ا مقابل تعليمه الخياطةا خياليً طلب منه مبلغً سبق له أن وسطهم 

   :بصدق
 انكببتالآن وإلا لكنت قبل  أنني | أتشرف برؤيتكلك أقسم  ،سيدييا «ـ 

تدخل اللقمة إلى فمي أو يغمض  ، دون أنعلى تعليمك الخياطة بكل تفانٍ 
  »حتى أراك تخيط أفضل مني لي جفن

  »؟حرفتك بالمجانغIي ا ما مت شخصً وهل سبق لك أن علّ «ـ 
  »لا والله«ـ 
  »؟ولماذا«ـ 
 ،اتقريبً  إن تعليم أحد يقتضي اقتسام الدكان معه طوال النهار لمدة عام«ـ 

   »ا بالمجانلا أفعل خIً  ،. هكذا أنا يا سيديوأنا لن أتحمل ذلك دون مال.
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ا مقابل تعليم قال الذين يطلبون أجرً ف ،سة غIه بالكلاموبعد ذلك أذن لخم
والذين يرفضون تعليم حرفهم قالوا بأنهم  ،حرفهم نفس كلام هذا الشيخ

  .يخافون ك¬ة عدد الحرفيA في المدينة وانقطاع أرزاقهم
  :اجميعً اح بهم صف 

كان بوسعكم إنقاذ الكثI من الناس من التسول لكنكم |  !أيها الأنانيون«ـ 
لتندمن على  !ا لكمحً رَ ا وتَ حً بْ قُ ألا  !تفعلوا، بسبب جشعكم وقلة إyانكم

  »!كمصنيع
   :ا عنهالذي | يكن بعيدً  )مسعودـ(ثم قال ل ،صمت قليلاً 

ا فيكوي راحتهم خذهم إلى المسار الدوار واطلب من حداد أن يشعل نارً «ـ 
  »التي يستعملونها في حرفهم الأساسية الأداةباليمنى 

من  واتدتلك الأ أمرهم بإحضار  ،سارإلى الم(مسعود)  بهمفانطلق 
 Jرارة ونبكي وهم ركضوا كالفهودف لكيهم بها،على جناح السرعة ورشاتهم 

 إلى الساحة حيث يأكل(مسعود)  ونزل ،معليه ساخط(سفيان)  لأن
 ،)سفيان(يعرفه، أدلى إليه بأوامر ماهر اتجه نحو حداد  ،الآخرونالحرفيون 

 عن بعد بشارعAينحو دكانه الذي كان ا فرحً ا وهرول واقفً هذا الأخI  فهب
ا بالقرب من و| �ض إلا دقائق حتى جاء Jعداته وأشعل نارً  ،المضfر

التي جلبوها  الأدوات وصلوا قبله نمن أولئك الحرفيA الذي تناول ،سارالم
  .هم بهاجعل يكوي راحاتو 

 منهاكمأ إلى  ةعودالب  الحرفيA الأشرارإلى(سفيان)  أشار من عمله حA فرغ
أومأ إليهم ف ،ا عنهميً راض ما إذا كانذلك  ونيفعل وهم وهفسأل ،بالمنصة

  فتألقت وجوههم سعادة وتوقفوا عن البكاء. ،جاببالإي

wLbBlW  
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  29	ا���
 ستحقيفكر فيمن ي(سفيان)  طفق ،درجاتبالم انهكإلى م رفيحآخر بعودة 
فلفتت انتباهه فتاة باهرة  ،سرمى بطرفه إلى جموع النا ،اتاليً  انتقامه
   .ا بالمتسخة حA طلبت منها صدقةنعتت أمه يومً  مغرورة متكبرةالجfل 

اللوا­ بالمدينة  المغرورات كل الفتيات الجميلات ها ومننقرر الانتقام م
Aالمتسولونلطالما  ،يعرفهن إنه ،يسئن للمتسول Âطلب من تلك  .هنمن اشت

 ،الجموعوسط  البقية وطفق يبحث عن ثم نزل ،د إلى المنصةو صعالفتاة ال
بسبب إلا اثنتA  فهو | يجد ،اغاضبً إلى المنصة  قفل ابعد نصف ساعة تقريبً 

  : وهكذا صرخ في المضfر ،على الأخريات القرع الذي حال دون تعرفه
إلى  فلتحضر ،غرورة سبق لها أن أساءت لمتسول ماة جميلة مكل فتا«ـ 

   »هنا
 ،جميلاتوتعجب من أن قلة منهن فقط  ،في الحال ستون فتاة توتقدم

نفسهن جميلات أن كل الفتيات يعتبرن أ ب المتسولA كر ما قاله له أحدذ تف
أم يكتفي  ؟اهل يعاقبهن جميعً  ،| يعرف ما يفعلهو  ،حتى لو | يكن كذلك

ا ما باللوا­ ذاع صيتهن بA المتسولA؟ و| يلبث أن قرر معاقبتهن جميعً 
  .ذنبهندمن اعترفن ب

 ،له فكرة خطرتلما و  ،منهن واحتقارهنلسخرية بحث عن طريقة لأخذ ي
   :في الساحة كان فيها لÄا إلى جفنة كبIة مشIً  )مسعودـ(قال ل

املؤوا تلك الجفنة ا لمساعدتك و اد الذين عينتهم سابقً وَّ اذهب أنت والقُ «ـ 
Aوأحضروها لي بالط«   
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   :صاح فيهنو استدار إلى الفتيات ثم 
وس أصابعكن من شدة على رؤ  لطالما مشيÀ في الشوارع والدروب«ـ 

 على وصرفÀ الدراهم في شراء المساحيق لتزددن جfلاً  ،الغرور والتكبر
بل | تتحرجن  ،او| تستطعن مد درهم واحد لمتسول يتضور جوعً  ،جfل

  »؟لماذا ؟فلfذا هذه العنجهية والتنطع ،عن شتمهم وطردهم
 Aوقع للحرفي fضهن فسمح لبع ،وفي الحال رفعن أصابعهن وقد استفدن م

من قبيل تشاؤمهن من  ،ا عليهنا زادته حنقً فذكرن حججً  ،بالحديث
Aلهن بلمسهم المتسولfكانت الجفنة جاهزة  ،وخوفهن من تأذي ج Aوح
   :اجميعً قال لهن 

   »بذلك الطA وجوهكن لطخن ..هيا أيتها المغرورات«ـ 
وبعد دقائق  ،هاطينوجوههن ب يخلطت تنافسن فينحو تلك الجفنة و وركضن 

 ،إنش واحد من الجلد همن يظهر كان وجه كل واحدة منهن مملوء بالطA لا
 ،ضحك حتى أقارب الفتيات ،وضحك الجمهور معه ،هنفجعل يضحك علي
العودة إلى و وأنوفهن نهن أعيعن الطA سح J أمرهنوما هي إلا أن 

 الم ففعلن وهن يكدن يطرن من الفرح ،البقاء على ذلك الحالو  أماكنهن
  .عنهن طÈنهن بأنه راضٍ 

لفت انتباهه ف ،ا عمن يسخر منه بعدهنهور باحثً ببصره إلى الجم صَ خَ وشَ 
تصدق عليه أو ا  واحدً تاجر يبيع المواد الغذائية | يسبق له أن نقده ريالاً 

متسول مثله  هور بدا أنه هازئً ل له اق استعطاهكلf و  ،من دكانهسلعة ب
  .ويستحق الصدقة

كل التجار الذين يبيعون  لبِ قْ أن يُ ب ضfرنادى في الم ثم ،أ­ إليهأن ي أمرهو 
منهم  ،كان عددهم ستة عشر ،بعد دقيقتA اصطفوا أمامه .المواد الغذائية

   :همسأل .خو والشي رجال والنساءال
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  »؟متسولتصدقتم على  هل سبق لكم أن«ـ 
 ،اأبدً أنهم | يتصدقوا ببعضهم قال  ،ا باليمAوا كf أمرهم بالترتيب بدءً جابأ 

بتناول ما يسدون به لمجموعة الثانية ل سمح .واتصدق مبأنهالآخر والبعض 
   :الأولى جموعةصرخ في الم بينf ،جوعهم من الطعام

يا  من يساعدهمف ،الفقراء وا| تساعدأنتم إذا  !ء البخلا اطAأيها الشي«ـ 
  »؟ترى

رماهم  ،وحA خطرت له فكرة ،ملانتقام منهطريقة ل يبحث عن ومضى
   :همزأر فيو  ة شزراءنظر ب
   »؟هأضعافعشرة بثم تبيعونها بثمن لماذا تشترون السلعة «ـ 

   :اان جوابهم واحدً فك
    »ربحلل سهلة الألأنها الوسيل«ـ 
   :هموصاح ب 

 ،وبطون الجfل ،يا عقول البغال !أولو كان ذلك على حساب المساكA«ـ 
أضعاف عشرة ها بتمو عكل تلك السلع التي ب نأ وددت لو  ،زبالالأ طارحوم

يا  !فجاروأفظع ال !التجار يا شر !وقلوبكم جنوبكم ا فيحرقلهبً  ص�Iنها ت
  »!ا لكمألا سحقً  !اسم التجارةأموالهم ب من يأكل عرق الناس ويستحل

   :)مسعودـ(قال ل .راحوا يبكون
  »دكان في الحالمن أقرب المواد الغذائية  بعضأحضروا «ـ 
 ،اقتحموه ،دكان يقع Jحاذاة المضfر بسرعة صوبمع مساعديه نطلق فا
 ،فوق المنصةضعوها أمرهم أن ي ،المواد الغذائية بكومة منمنه وا ؤ جا

   :وحA فعلوا أضاف بحدة
   »!الطfعAؤلاء ه فوق رؤوس أفرغوها ..ا فلنبدأ بالزيتهي«ـ 
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باقي السلع من دقيق عليهم أن يفرغوا  أمرهمثم  .على رؤوسهمصبوها 
 ،ةا للسخريمثIً التجار  رهظم فأصبح ،ذلك طفقوا يصنعونف ،وتوابل وغIها

آخر سلعة فوق من إفراغ  ولما انتهى الرجال ،بشدة الجمهورو  هو ضحكف
 اليمنىي راحاتهم و كيحداد لللأخذهم ب همأمر  ،رؤوس التجار البخلاء

   .حا Jفت
خبرهم أنه أصبح أ  ،خر رجل منهمآ  يَ وِ كُفلf  ،مهَ يِّ وجعل يستمتع Jنظر كَ

  . بالعودة إلى أماكنهم سمح لهمو ،عنهم اراضيً 
  .صفوفالنصة وأخذ يتجول بA نزل عن الم

في حقله يجني الطfطم فطلب وهو ا يومً عليه  رم فجأة توقف أمام فلاح
y طم حبة  نحهمنه أنfفي  ،كان رجلا مفتول العضلات ،واحدة فأ¤ط
 ،أشار إليه بالصعود إلى المنصة ،دميم الوجه ،هعمر والأربعA من الخامسة 

  »!جميع الفلاحA يلحق بهلف« :فصرخ في الناس
انتبه إلى أن بينهم  .رجل وامرأة أزيد من مائةبالمنصة  التحق ،على الفورو 

قال  ثم .فصرفهم ،بعض تجار المواد الغذائية والحرفيA الذين عاقبهم
   :لآخرينل

على جناح خرجوا فلي ،مالمحتاجA مf تنبت حقوله وننعy الذين لا«ـ 
 حضروا منها بعضولي ضfرالم قرب منالأ  AيراكA الخضدكا إلى السرعة
  »والفواكهالخضر 

لقد صدقه جميع المفتونA بشعره منذ  ،بأنهم لن يكذبوا عليه كان يعرف
لا  ،إلا عدد قليل | ينصرف من الفلاحA والفلاحات ،توقع كf ،البداية

   :لذين بقوافراح يقول ل .يتجاوز عدد أصابع اليد
 هf تنبتالأكل م ونستحقتتظنون أنكم وحدكم من  ،يا أنوف الخنافس«ـ 
   »؟لماذا لا تساعدون المتسولA !وجباه السحت ،البخلب يا أنيا! الله ضأر 
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ومن  ،فثمة من يخاف القحط ،ا كانت حججهم واهية بالنسبة إليههم أيضً 
 طيبونالفلاحون ال عاد ...يحتقر المتسولA لأنهم لا يعتمدون على أنفسهم

ثم قال  ،ساحةفواكه فأمرهم أن يضعوها على البصناديق فيها خضر و 
في فمه دون  فليضع كل منكم حبة من هذه الفواكه أو الخضر« :للآخرين

لا يحرص أ و الصفع مع أقرب شخص إليه أن يقضمها بأسنانه ثم يتبادل
   »فلت الحبة من فمهت
وتشابك الرجال مع الرجال والنساء مع  ،هذه المهمةشرعوا في تنفيذ ف

   .الجمهور عم يضحك عليهم(سفيان)  راحو  ،النساء
   :مساعديهو  )مسعودـ(ل الق العرض هذالما مل من و 
  »f يزرعونهم شيءكوي راحاتهم اليمنى بخذوهم إلى الحداد لي«ـ 

ت هذه ولما انته .الحداد فجعل يكوي راحاتهمسحبوهم إلى  ،انقضوا عليهم
  . بأنه راض عنهم اء بعد أن أخبرهمعدس، عادوا إلى أماكنهم العملية

 ،يجب أن يتناول العشاء وينام ،منتصفهقد اقترب من  الليل ،للوقت انتبه
إعداد مائدة كبIة في الساحة تسعه هو ب )أحمد المراكشي(لطباخ ل أشار

 تحضI بعض الأطباقبمنذ ساعة  هوالحق أنه كان قد كلف ،والأطفال
ي والت ،تلك الأطباقتناول مع الأطفال  ،بعد دقائقنزل إلى الساحة  ،اللذيذة

 كلف ثم ،لطباخ والإثناء عليهيفته التعبI عن ذلك لفلم  ،اكثIً  ااستساغه
 ،لأطفالله ولا وثIً ا بأن يحضروا في الحال فراشً  ساعديهوم(مسعود) 

خلون المنازل الفخمة ويحملون منها أجمل يد  طفقوا ،خارجالفأهرعوا إلى 
 .المضfر ساحة وأ المنصة  فيإما  ويضعونهما فيها من فراش ثم يأتون به 

 دعا ،أمرهم ألا يحضروا المزيد ،فٍ افراش كالأن إلى (سفيان)  وحA فطن
قبل أن و  ،ذي على المنصةفي الفراش التمدد ف ،الساحة لنوم فيلالأطفال 

  .بحراستهأمر كل الناس من حوله بالمضfر غمض عينيه ي
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  30	ا���
 ،بعد أن لمسته أشعة الشمسا في الصباح استيقظ مع الساعة العاشرة تقريبً 

الأطفال ما يزالون  ،ببصره من حوله فألفى الناس ينظرون إليه بفرح صَ خَ شَ 
A¸حتى إذا ألفوه |  ،الحق أنهم كانوا يستيقظون من وقت لآخر ،نا

 ،هيا يا أعزاÍ«  :وسرعان ما قال لهم .عادوا إلى النوم ،يستيقظ بعد
ل والرجا(مسعود)  طلب من .الواحد تلو الآخرفهبوا من الفراش  ،»انهضوا

وبينا  ،امنه حضروهاي أ تت الو الذين معه بأن يعيدوا الفراش إلى البي
ولما انتهى  ،وجعل يفطر مع الأطفالالساحة اتجه نحو  ،يجمعون الفراش

س في و جلبالطفال لأ عاد إلى المنصة وجلس على كرسيه الوثI وأشار ل
   :هعمر  في العاشرة من طفلاً وعقبها سأل  ،ا منهريبً ق درجاتالم
  »؟ههو أشد شيء تكره ما«ـ 
   :ه قائلاً جابفأ 
  »الدراسة والمدرسA أنا أكره«ـ 
حتى  إلا دقائق لم �رَّ ف ،بالمضfرالذين على المدرسA  ىفي الحال نادو 

  : شيخ فيهمل قالف ،اتقريبً  ن رجلاً و أمامه عشر اجتمع 
   »؟لماذا يكرهكم الأطفال«ـ 

   :الأنه سأله شخصيً  ؛افرد مبتهجً 
   »¢لأ رؤوسهم بأشياء yقتونها يا سيديلأننا «ـ 
   »؟ولماذا لا تجعلونهم يحبونها«ـ 
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  »فهم لا يحبون إلا اللعب ..اصعب جدً ذلك «ـ 
   »إذن فدرسوهم باللعب«ـ 
   »ونحن قلة هذا مستحيل لأنهم ك¬«ـ 
وأنتم  ،السبب هو أن التعليم باللعب شاقبل  ..ليس هذا هو السبب«ـ 

من منكم | يسبق له أن  ..عليهمن الكسل بحيث لا تستطيعون الصبر 
   »؟ضرب طفلاً 

 فقال له ،ه يرتدي ملابس أنيقةعمر شاب في العشرين من يده  فرفع
  :)سفيان(
   »!Aالمعلممشكاة ا بارك الله فيك ي«ـ 

  »رأسه واقبل« :وقال للأطفال
 أخذوا ،حوله تجمهرينم عشرات الأطفالبعد أن رأى الشاب فانحنى 

   :)سفيان(قال له  ،لما انتهوا ،رأسه القرعاء لثموني
  »لنامن الطعام فأنت مصدر فخر كل ما طاب لك «ـ 

وهو يكاد يطI من  الساحة نحوالمعلم اتجه  ،بعد أن شكره جزيل الشكر
  .بنهمالطعام فيها يلتهم  أخذالبهجة و 

 ،كل منكم عصى حضرلي ،يا عصافIي الجميلة« :للأطفال(سفيان)  قال
  »يضرب معلمه عشر ضرباتو

   :ووجه خطابه للمعلمA قائلاً 
  »سونهاتلك الأناشيد التي تدرّ  غنوا المعلمون اأيهوأنتم «ـ 

التقط كل منهم  ،ضfرخارج المانفض الأطفال صوب مجموعة من الخfئل 
في أيديهم  جعلوا يضربونهم علىف ،ألفوا المعلمA يغنون ،به رجعو  اغصنً 

  .والجمهور(سفيان)  فرح وسط قهقهة
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مرة قسوا ألا يبعد أن انتهى الأطفال من ضربهم المعلمA (سفيان)  نصحو 
ينفروهم من لا و أثناء تعليمهم لكيلا يحقدوا عليهم هم تعلى تلامذأخرى 

نصح  ثم ،ا إياهم أنه مسرور منهممبشرً أمرهم بالعودة إلى أماكنهم العلم و 
  .االعلم مهf كان مضجرً حبوا أن يبالأطفال 

 ،تسولJA صطدمي ا بهإذو  .يتجول بA الجموع شرعو  المنصةنزل من 
عض ف ،الثلاثة أيام تقريبً  ،إخوانه ،المدينة وليمتس جوّعقد أنه  فطن إلىف

 ،على الفور خطئه حصلا إ قرر و  ،والتفريطعلى هذا التقصI الندم أنامل 
 ،في غايةعادة سمن ال مه وهو فتبع ،باللحاق به المتسولA هؤلاءفأشار ل

فلf أتوا أمرهم أن يأكلوا  .في المضfرنادى على كل المتسولA و  المنصة صعد
وفي اللحظة  .ا أن يحقق لهم كل رغباتهم حA يشبعونناويً  ،ما طاب لهم

   .التي انطلقوا فيها لتناول الطعام تذكر الوالي
وقام هذا  ،فلf أ¿ إليه طلب منه أن يحضر الوالي ،)مسعود(فنادى على 

اقترب وما أن  ،ذهب إليه فجاء به ،ولما عرف مكانه ،الأخI بالاستعلام عنه
وجلده  بواب المسار الدوار القريبةإلى أحد أ  حتى أمره بربطه(سفيان)  من

  . أربعA جلدة
في  �ة فقراءخطر له أن  وسرعان ما .يستمتع بجلد الواليومازال في كرسيه 

فقرر  ،ا على كرامتهمظً حفا تسولوني لكنهم لا ما أحوجهم للتسولالمدينة 
 فليتقدم« :صرخ في الناس ول· يعرفهم .أحسن جزاءأن يجزيهم على ذلك 

ا ا كثIة ما يطعمه لكنه مع ذلك لا يستعطي أبدً لا يجد أحيانً من  إلى هنا
  »اء وجههلم اصونً 
لكن  ،اثيابهم رثة جدً  ،الرجال والنساء المنصة جمع من أمامم فتقد

 ،عددهمعن (مسعود)  فسأل ،أشفق عليهم أyا إشفاق ،وجوههم مشرقة
   .بأنهم ثلاثة وستون أخبره ثلاث مرات(مسعود)  بعد أن عدهمو 
   :بالناس(سفيان)  هتفو 
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   »بخيلاً ا ثلاثة وستون غنيً  المسار الدوار فليتقدم إلى«ـ 
ا وقال للفقراء مشIً  .يادة أو نقصاندون ز ،الأغنياءوتقدم ثلاثة وستون من 

  لهم: 
 ،أ| يكن هؤلاء البلهاء مصدر حسدكم وحقدكم Jلابسهم الغالية«ـ 

وأبنائهم  ،ودوابهم السمينة ،المتصنع وكلامهم ،ومشيتهم المتعجرفة
   »؟المتكبرين

  »بلى« :وا مرة واحدةجابفأ 
 ،أو أشرككم في طعامه ،بيته هل سبق لأحد منهم أن أدخلكم إلى« :وسألهم

  »؟تحسون بأنه لا فرق بينكم وبينه أو جعلكم بأي شكل من الأشكال
  »كلا« :وبنفس الطريقة ردوا

هيا اجلدوهم على  ..إذن فقد آن الأوان أن تعاقبوهم على عجرفتهم«ـ 
 »ظهورهم

فهرول إلى دكان قريب  ،إحضار ما يكفي من السياط(مسعود)  وطلب من
فنزلوا بها على (سفيان)  وأعطاها للفقراء الشرفاء كf سfهم ،فجلبها

 ،الأغنياء ية من الفقراء تجلد أختها منعمركانت كل فئة  ،الأغنياء البخلاء
ثم طلب من الأغنياء حمل الفقراء  ،بإيقاف الجلد(سفيان)  وبعد قليل أمر

 ،على ظهورهم والتسابق بهم بالركض لدورة كاملة حول المسار الدوار
وقبل أن  ،الفقراء ية من حزب الأغنياء أختها من حزبعمرفحملت كل فئة 

ينطلق المتسابقون طلب من الفقراء الشرفاء ضرب الأغنياء البخلاء على 
ثم وعد الرابحA  ،رؤوسهم القرعاء بأيديهم لحثهم على الجري بسرعة

  .الطعامية من البخلاء بالسfح لهم بتناول عمرالثلاثة الأوائل من كل فئة 
وما أن أعطى إشارة الانطلاق حتى اندفع المتسابقون يركضون بكل ما أوتوا 

 ،ا للضحكوكان منظر تلقي البخلاء للضرب على رؤوسهم مثIً  ،من قوة
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لما انتهى السباق سمح بالفائزين الثلاثة الأوائل و  ،لاسيf الشيوخ والعجائز
ا لجميع كf سمح أيضً  ،ية من البخلاء بتناول الطعامعمرمن كل فئة 

فعل المزيد قرر  ،ولما ركضوا للساحة .الفقراء الشرفاء بتناول الطعام
خطر له أن وفي النهاية  ،ذلكتحقيق ل وسيلةبحث عن ي أخذف ،هملإسعاد

من  هإيقاظبومساعديه (مسعود)  سألف ،الوالي يتبرع عليهم بكل أموال
بجلده أغمي عليه من شدة الحزن، (سفيان)  ذلك أنه Jجرد أن أمر ،إغfئه

مهم كل ما yلكه من يسلتهم و ترافقأمره Jحتى عينيه الوالي فتح أن ما و 
وكله أمل أن يرضى عنه  كالسهمالمسكA  انطلقوهكذا  ،وجواهر دراهم
  . فعل ما أمره بهعندما يسيده 

 ةا كبI سً اكيأ ونيحمل هيومساعد(مسعود)  معقفل بعد نصف ساعة تقريبا 
 ،أن يفرغوها فوق المنصة(سفيان)  طلب منهمف ،والمجوهرات دراهمالمن 

صرخ فيه بأنه ما يزال كنه ل ،هل هو راض عنه الوالي سأله فإذا انتهوا
  .ربطهة إعاد(مسعود)  منطلب ثم  ،عقاب شديدا منه وتوعده بغاضبً 
التي من الدراهم والمجوهرات كبIة الكومة إلى تلك البانبهار (سفيان)  نظر

من المال  كميةأكبر  هذه ،ة أمتارست ادمتدكانت تتربع فوق المنصة على ا
أمنية لطالما  وبرقت في ذهنه !يا له من منظر يخلب اللب ،في حياته ايراه

 هايحمل ،الدراهمأن يسبح في  :استبدت به في أحلام نومه ويقظتهاستهوته و 
  !»أنا غني !أنا غني« :ويصيحفرغها على رأسه بيديه وي

الشرفاء إسعاد أولئك الفقراء  أولاً فضل هذه ولكن قبل أن يحقق أمنيته 
   :فقال لهم ،ك¬أ
  »وصيحوا بأنكم أغنياء هذه الكومةهيا اسبحوا في «ـ 

بالتوقف  مأمره وبعد مدة ،حبورو| يزل ينظر إليهم بفرح و  ،ونفذوا أمره
 محلف ،فيها هم بالذهاب إلى الكومة للار�اءو  ،والعودة إلى تناول الطعام

السنة الماضية في عيد لبسها يرآه تذكر جبة زرقاء مرصعة بالجواهر ف ،)إزم(
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لبسها ويتبختر ي راح يحلم نفسهوخلبت لبه إلى حد أنه  أعجبتهف الأضحى
 ،ويسبح بها في الكومة الآن�نى أن يرتديها  ،للأيام الخمسة التي تلتبها 

 ،دقائق جاء بها في ،افذهب مسرعً إحضارها ب وأمره(إزم)  وهكذا نادى على
من الدراهم كومة ال تلك نط إلىو فوق الملابس التي كان يرتديها  لبسها

 مدخلاً  ،أنه أغنى رجل في العا|يصيح بو سبح فيهايجعل و والمجوهرات 
  .خرىأ  من جهة ا إياهارأسه من جهة ومخرجً 

لمس موضع الوخز  ،مة رأسهفي مقدأحس بوخز مؤ| حتى ومازال كذلك 
وعلى حA غرة  ،لقد جرحت رأسه ،دمعليها فإذا اليسرى ونظر إليها  بيده

ى على الأطباء نادف، ه نفسه أنه سيموت في الحالوخبرتمهول  استبد به فزع
 يسبح في تلكوهو  جابيشاهدونه بإع غI بعيدا مقعA أرضً  كانوا الذين

  .الكومة
الوقت  وفي ،هم | يسمعوهظن أن ،مكانها منهم | ينهض من أحدً  إلا أن
رأى  سرعان ماو ، صخبثم  ،ساتهمو أصوات في المضfر كله تعالت نفسه 

   :فصرخ بصوت مرتفع ،ويأكله بالساحة امطعينقض على ال جمهورال
  »)!مسعود(«ـ 

 Iسوداوين نظر إليه ببرودة  ،ا منهقريبً وكان هذا الأخ Aثم ركض هو بعين
  .طعامالآخر نحو ال

   :ثم صرخ في الناس
   »!توقفوا«ـ 

  !لكن صرخته ضاعت في الهواء
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